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 الملخّص:

ــي  ــوق الإنســان إشــكاليات متعــددة ســواء عــى المســتوى النظــري المفهوم    تطــرح حق

أو عــى المســتوى العمــي التطبيقــي، ولعــل ذلــك هــو مــا يفــر عــدمَ اســتقرار "المفهــوم"، 

ــا. ــي تحــول دون تحققه ــات الت ويفــر الصعوب

ــي  ــان ه ــوق الإنس ــر في حق ــا نفك ــة الأولى عندم ــا للوهل ــي تواجهن ــكلة الت ــل المش    لع

التعــارض بــن ادعــاء الكونيــة )حقــوق للبــر كافــة( والســياق الحضــاري والتاريخــي التــي 

ــن(. ــة الغربيّ ــخ والثقاف ــه )التاري ــرت في ظه

   بالنظــر إلى هــذه الخصوصيــة الثقافيــة اعتــر البعــض أن حقــوق الإنســان لا أهميــة لهــا 

لأنهــا لا تتــاءم مــع ثقافــات وتقاليــد ورؤى ســائدة في العــالم الغــربي.

   قــد يذهــب النقــد الثقــافي إلى أبعــد مــن ذلــك عندمــا يؤكــد عــى أن حقــوق الإنســان 

ــت في  ــا لعب ــة، ليســت إلا أيديولوجي باعتبارهــا تنتمــي إلى الإنســانوية  Humanismالغربي

لحظــة مــا دور تريــر الاســتعمار الحديــث.

   ثمــة أشــكال نقــد أخــرى وجهــت لحقــوق الإنســان مــن داخــل الفضــاء الثقــافي الغــربي 

Bon� أو بونالــد Burke  ذاتــه. ويكفــي أن نذكــر النقــدَ الــذي وجّهــه كلٌّ مــن أدمونــد بــرك 

Marx .أو ماركــس  Proudhon ــرودون ald  أو ب

ــا معالجتهــا في هــذا البحــث تتعلــق بمعنــى حقــوق     إن الإشــكالية الرئيســة التــي حاولن

الإنســان وبمــدى قابليتهــا للتحقــق: هــل إن حقــوق الإنســان طبيعيــة أم تاريخيــة؟ مــا هــو 

التأويــل المناســب لهــا؟ ومــا هــي شروط إمــكان تحققهــا؟

ــف يمكــن أن  ــة لظهورهــا، كي ــة التاريخي    بغــض النظــر عــن الســياق التاريخــي والخلفي

ــاح  ــر الانفت ــية في ع ــة وسياس ــة أخاقي ــة كوني ــة معياري ــان كمرجعي ــوق الإنس ــل حق تقب

ــة؟ ــة المختلف ــات الثقافي ــن الهوي ــل ب والتفاع

   الأطروحــة التــي حاولنــا تريرهــا في هــذا البحــث تتعلــق بكونية حقوق الإنســان وذلك من 

خــال تأويلهــا تأويــاً مناســبًا يجعلهــا قابلــة للتحقــق. ولقــد اتبعنــا في بحثنــا الخطــة التاليــة:

1( أسس حقوق الإنسان.

2( تأويل حقوق الإنسان.

3( حقوق الإنسان ومعضلة تحقيقها. 

4( حقوق الإنسان والديمقراطية.
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 مقدمة:
ـــد  ـــة دون تحدي ـــات متنوع ـــة وفي خطاب ـــياقات مختلف ـــان" في س ـــوق الإنس ـــارة "حق ـــتعمل عب تس

ــارة لا  ــا وموضـــوع اتفـــاق نهـــائي، إلا إن العبـ ــةً بحـــد ذاتهـ أو تدقيـــق كـــما لـــو كانـــت بديهيـ

ـــا  ـــتعمل فيه ـــي يس ـــياقات الت ـــوع الس ـــبب تن ـــط بس ـــاس، لا فق ـــن التب ـــر م ـــة الأم ـــو في حقيق تخل

ـــكَّلَ  ـــي تش ـــة الت ـــات الفكري ـــوع المرجعي ـــة وتن ـــر التاريخي ـــاف الأط ـــر إلى اخت ـــل بالنظ ـــوم، ب المفه

ـــه. ـــبَ دلالات ـــا واكتسَ فيه

ــة  ــة الأنثروبولوجي ــما المرجعي ــيتن ه ــن أساس ــري، إلى مرجعيت ــتوى الفك ــى المس ــارة، ع ــل العب تحي

 référence ــة ــة السياســية الحقوقي الفلســفية référence anthropolgico�philosophique والمرجعي

politico�juridique. ولذلــك فــان كل دراســة لمســألة حقــوق الإنســان وكل محاولــة لفهمهــا تقتــي 

أن يؤخــذ الســياق التاريخــي الــذي تشــكلت فيــه واكتســبت فيــه دلالاتهــا في الاعتبــار.

ــا. مــن  لا يعنــي ذلــك أن المقاربــة التــي ســنتوخاها في هــذا البحــث ســتكون مقاربــةً تاريخيــة صرفً

نافلــة القــول: إن للأفــكار والمفاهيــم تاريــخ يمكــن تحقيبــه ومتابعــة مســاراته، ولكــن الدراســة التاريخية 

للمفهــوم عــى أهميتهــا لا تعنينــا بشــكلٍ مبــاشر، فــما يهمّنــا هــو مشــكل "حقــوق الإنســان" باعتبــاره 

مشــكاً فلســفيًّا. إن أي محاولــة لتحليــل المشــكل وفهمــه لا يمكنهــا أن تهمــل الإطــار التاريخــي الــذي 

ظهــرت فيــه وتطــورت فكــرة حقــوق الإنســان.

تمثــل حقــوق الإنســان اليــوم شــكاً مــن أشــكال "المشــرك " الكــوني، الــذي تنصهــر فيــه الاختافــات 

الهوويــة والتنوّعــات الثقافيــة؛ بحيــث إنهــا لم تعــد تشــكل عوامــلَ فرقــة ونزاع بــن الجماعــات المختلفة. 

إنهــا تطــرحُ كرِعــة كونيــة، كديــن علــمانيReligion séculière  تعطــى فيــه الأســبقيةُ لحقــوق الأفــراد 

بغــضِّ النظــر عــن اختافاتهــم الطبيعيــة والثقافيــة.

لقــد تمــت صياغــة نصــوص "حقــوق الإنســان" بطريقــةٍ راعــت الاختــافَ والتنــوع الــذي يميــز واقــعَ 

البــر، وراهنــت كذلــك عــى وحــدة الإنســانية. يمكــن القــول: إن منطــق "حقــوق الإنســان" هــو منطــق 

الهويــة الجامعــة لاختافــات أو هــو منطــق الاختــاف في إطــار الهويــة. 

الفردانيــة  الذاتيــة Subjectivité وظهــور  بانبجــاس  الإنســان  اقــرن تشــكّل خطــاب حقــوق 

الحديثــة. بالعصــور  يســميه هيجــل  مــا  فارقــة في  كلحظــة   Individualisme



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

قــد يصــح القــول: إن "حقــوق الإنســان"، من حيــث صلتها بالأنــوار التي هــي مرحلة في تاريــخ الثقافة 

الأوروبيــة، لا تعــدو أن تكــون نتاجًــا ثقافيًّــا أوروبيًّــا، وهــو مــا يســمح بالتشــكيك في دعــوى كونيتّهــا. إذا 

كانــت حقــوق الإنســان جــزءًا مــن الثقافــة الغربيــة الحديثــة ذات الأصــول الدينيــة والفلســفية المتعارف 

عليهــا، فمعنــى ذلــك أنهــا متجــذّرة في تربة الخصوصيــة الثقافية. كيف لنــا، إذا أخذنا ذلك بعــن الاعتبار، 

ــا؟  أن نســلم بطابعهــا الكــوني؟ كيــف للنســبي أن يتحــول إلى كــوني وكيــف للتاريخــي أن يصــر مطلقً

إن الســياق التاريخــي لظهــور حقــوق الإنســان والخلفيــة الثقافيــة التــي تبلــور فيهــا الخطــاب المتعلق 

بهــا، مــن شــأنهما أن يمثــا ســندًا للموقــف الرافــض لهــا ولــذاك ، الــذي يــرى فيهــا مجــردّ أيديولوجيــا 

ــك  ــد بذل ــا. نقص ــر في أوروب ــع ع ــر والتاس ــن ع ــرن الثام ــدة في الق ــة الصاع ــتعملتها البورجوازي اس

وجاهــة النقــد الماركــي.

مــا أســاس حقــوق الإنســان؟ هــل هي حقــوق طبيعيــة أم تاريخيــة؟ إذا نظرنــا إلى الإعانــات المختلفة 

ــن  ــادر ع ــوق الص ــان الحق ــا" Magna Carta )1212(، إع ــا كارت ــان )"الماغن ــوق الإنس ــة بحق المتعلق

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة )1688(، إعــان اســتقال الولاي ــورة الإنجليزي ــزي عقــب الث الرلمــان الإنجلي

)1776( عــن بريطانيــا)1(، إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن الــذي أنتجتــه الثــورة الفرنســية )1789(، 

ــار حقــوق الإنســان  ــف عــى اعتب ــا لا نختل ــاد فكــرة حقــوق الإنســان، فلعلنّ ــق" مي واعترناهــا "وثائ

مُواضعــات تاريخيــة.

معنــى ذلــك أن فكــرة الحــق الإنســاني لا عاقــة لهــا بالطبيعــة ولا بــأي مصــدر مفــارق. إنهــا نتــاج 

صراعــات اجتماعيــة وسياســية انتهــت بالانتقــال مــن نخبويــة الحــق )حــق الأرســتقراطية( إلى عموميتــه 

ــاكات الســلطة؛ ســواء  ــن انته ــن م ــه في مأم ــرض أن تجعل ــوق يفُ ــكل مواطــن حق ــع(. ل )حــق الجمي

تمثلــت في إيذائــه  بدنيًّــا أو في اغتصــاب ملكيتــه، أو في تقييــد حركتــه )اعتــر جــون لــوك  مثــاً أن اعتــداء 

الحاكــم عــى الملكيــة الفرديــة يعُــدّ انتهــاكًا لحــق الفــرد الطبيعــي، وهــو فعــل إذا طــال أغلــب أفــراد 

الشــعب يوجــب ويــرّر الممانعــة(.  

ــل عــى  ــارة حقــوق الإنســان باعتبارهــا تحُي ــب آخــر يمكــن أن تفهــم فكــرة الحــق في عب مــن جان

مرجعيــة مــا بعــد أو مــا فــوق تاريخيــةmétahistorique. يحتــاج الحــق إلى أســاس ثابــت يكــون ســابقًا 

)1( لويــس دومــون، مقــالات في الفردانيــة. منظــور أيديولوجــي للفردانيــة الحديثــة، ترجمــة بــدر الديــن عــردوكي، المنظمــة العربيــة 

للرجمــة، بــروت، 2006، ص. 141. 
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عــى تكــوّن المجتمــع وقيــام ســلطة القانــون. قــد يتمثــل هــذا الأســاس في اللــه )الإرادة الإلهيــة( أو في 

الطبيعــة )الحــق الطبيعــي(.

منــذ مدرســة الحــق الطبيعــي الإســبانية )دي فتوريــا De Vittoria، دي ســوتو De soto، ودي مولينــا 

De Molina،  فرانشســكو ســواريز F. Suarez ( ترســخ التوجــه الأســاسي للفلســفة السياســية الحديثــة 

الــذي يشــدد عــى أســبقية الحــق الطبيعــي عــى الحــق التاريخــي )الوضعــي(.

تحيلنــا مســألة حقــوق الإنســان عــى مســار تاريخــي لثــورات سياســية واجتماعيــة مختلفــة، تشــكلت 

مــن خالهــا فكــرة الحقــوق والحريــات. فقــد كانــت تلــك الثــورات صــدى أو نتيجــة لتيــارات فلســفية 

ومشــاريع فكريــة جعلــت مــن الحــق الــذاتي مبــدأ التنظيــم الســياسي الأول. 

يمكن أن نذكر، عى ســبيل المثال، الدور الذي لعبه مفكرون وكتاب مقالات في ظهور إعانات الحقوق 

قبل الثورة المجيدة عام 1688، وكذلك الدور الذي لعبته فلســفة روســو السياســية في الثورة الفرنســية)2(. 

كــما كانــت دافعًــا لظهــور نظريات وتصــورات جديدة تتعلــق بمكانة الفــرد وطبيعة الســلطة والمروعية 

السياســية )أثــر الثــورة الفرنســية في التنظــر الفلســفي الســياسي الخــاص بالســيادة ومجــال الحقــوق(.

ــة بحقــوق  ــات الفلســفية السياســية المتعلق ــوعٌ في الخطاب ــة تن ــاف التجــارب الثوري ــج عــن اخت نت

الإنســان. ويمكــن أن نتحــدث مــع ألان رونــو Alain Renaut  ولــوك  فــري Luc Ferry عــن ثاثة أصناف 

مــن خطابــات حقــوق الإنســان: خطــاب ليــرالي يشــدّد عــى "الحقــوق الحريــات"، وخطــاب اشــراكي 

ــع  ــة والمجتم ــرى في الدول ــه ي ــا؛ لأن ــون"، وخطــاب فوضــوي ينقدهــما معً ــوق الدي ــى "الحق ــد ع يؤك

مصــادر لقمــع وإكــراه الفــرد.

يتعلــق الأمــر إذًا بتأويــات مختلفــة لفكــرة حقــوق الإنســان. يســتند كل تأويــل إلى أســس نظريــة، 

ــات  ــند للحري ــي تس ــة الت ــوق والمكان ــى للحق ــذي يعُطَ ــى ال ــدد المعن ــا يتح ــر إليه ــلمّات بالنظ ومس

ــم الأخــرى. بالنســبة إلى القي

الســؤال الــذي يجــب أن يطُــرح هــو المتعلــق بالتأويــل المناســب لحقــوق الإنســان: هــل هــي حقــوق 

سياســية أم حقــوق اجتماعيــة؟ هــل هــي حقــوق فعليــة أم حقــوق صوريــة؟ هــل تحــدّد الواجبــات أم 

هــي نتيجــة التــزام بــأداء الواجبــات؟

)2( لويس دومون، مقالات في الفردانية. منظور أيديولوجي للفردانية الحديثة، ص. 142�147.



مركز نهوض للدراسات والنشر

7

إذا افرضنــا إمكانيــة التأســيس المــزدوج لحقــوق الإنســان أي الجمــع بــن الأســاس الطبيعــي للحقــوق 

ــة حقــوق الإنســان قيمــة تتجــاوز  ــك يعُطــي لمرجعي )الحــق الطبيعــي( والإطــار التاريخــي؛ فلعــل ذل

كونهــا مجــرد مرجعيــة معياريــة مــن شــأنها أن توجــه الممارســات.

لا شــك في أن "حقــوق الإنســان" وكل التريعــات الخاصــة بالحقــوق )حقــوق المــرأة، حقــوق الطفــل، 

حقــوق الشــعوب، حقــوق المهاجريــن، حقــوق الأقليــات... إلــخ( تشــكّل اليــوم إطــارًا أخاقيًّــا ومعياريًّــا 

للتريــع في المســتوى المحــي والعالمــي، ولكــن المشــكل الحقيقــي هــو المتعلــق برجمــة الحقــوق إلى 

وقائــع وممارســات: مــا هــي شروط إمــكان تحقيــق حقــوق الإنســان؟ 

للتفكــر في حقــوق الإنســان ولتحديــد مــا إذا كانــت فكــرة حقــوق الإنســان فكــرةً متناقضــة أم لا، 

ــق  ــةً تتعل ــادًا مختلف ــه أبع ــروم البحــث في ــذي ن ــة أن للمشــكل ال ــذ البداي ــد أن نفطــن من ــن المفي م

بالتأســيس والتأويــل والتحقيــق: مــا هــي الأســس النظريــة التــي تنبنــي عليهــا حقــوق الإنســان؟ كيــف 

ــوق  ــل حق ــن نق ــف يمك ــق؟ وكي ــم وللتحق ــةً للفه ــا قابل ــأوّلًا يجعله ــان ت ــوق الإنس ــرة حق ــأوّل فك نت

ــع؟ ــر إلى مســتوى الوقائ الإنســان مــن مســتوى المعاي

 أسس حقوق الإنسان:

ــك لأن الإنســان لم  ــر إرهاصــات حقــوق الإنســان؛ وذل ــا يُمكــن أن يعت ــم م لا نجــد في الفكــر القدي

يكــن يتمتــع بحقــوق بصــورة مطلقــة، فقــد كانــت "الحقــوق" محــدّدَةً بالانتــماء إلى طبقــة أو جماعــة، 

وناتجــة عــن المكانــة التــي يحتلهــا في تلــك الجماعــة، فمــن ليــس مواطنًــا في أثينــا القديمــة مثــاً لم يكــن 

يتمتــع بنصيــب مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطــن.

ــطية  ــة الأرس ــتنادًا إلى الطبيعاني ــي اس ــق الطبيع ــورات الح ــرت تص ــا ظه ــة، عندم ــة لاحق وفي مرحل

Naturalisme aristotélicien نســب الحــق إلى الطبيعــة وإلى كل مــا فيهــا. كل مــا يوجــد في الطبيعة له 

حــق طبيعــي، والحــق الطبيعــي يــدلُّ عى القواعد التــي تخصُّ كل كائن مــن حيث إن له طبيعــةً خاصةً.

ــا  ــز به ــي تتمي ــم الطبيعــي مجــردَ القواعــد الت ــي بالحــق الطبيعــي وبالتنظي يقــول إســبينوزا: »أعن

طبيعــة كل فــرد، وهــي القواعــد التــي نــدرك  بهــا أن كل موجــود يتحــدد وجــوده وســلوكه حتميًّــا عــى 

نحــو معــن«)3(.

)3( إسبينوزا، رسالة في الاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، القاهرة، 1971، ص. 377.
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ــي  ــة ه ــدرة الطبيع ــا؛ لأن ق ــداد قدرته ــدر امت ــدّ بق ــبينوزا، »يمت ــب إس ــة، حس ــق الطبيعي وح

ــي  ــة ككل ه ــدرة الطبيع ــا أن ق ــى كل شيء«. وبم ــق ع ــق مطل ــه ح ــذي ل ــه ال ــه نفس ــدرة الل ق

ــكل موجــود طبيعــي  ــك أن يكــون ل ــب عــى ذل ــد ترتّ ــة »فق ــدرات الموجــودات الطبيعي ــة ق جمل

حــقٌّ مطلــق عــى كل مــا يقــع تحــت قدرتــه، أي أن حــق كل فــرد يشــمل كل مــا يدخــل في حــدود 

قدرتــه الخاصــة«)4(. الحــق الطبيعــي هــو إذًا كل مــا يســتطيع الكائــن فعلــه مــن أجــل الاســتمرار 

ــه. ــاظ عــى حيات ــاء والحف في البق

ــرًا عــى الإنســان فحســب، وقــد  في الفكــر الحديــث ســتتغر فكــرةُ الحــق الطبيعــي ليصبــح مقت

 Pufendorf وبفنــدورف Grotius حصــل ذلــك مــع مدرســة الحــق الطبيعــي وخاصــة مــع غروســيوس

وهوبــز Hobbes عــى وجــه الخصــوص))(. مــع مفكــري الحــق الطبيعــي تــم الانفصــال عــن الأرســطية 

ليصبــح القانــون صفــة منســوبة للفــرد))(.

ــه  ــى علي ــفي أول، انبن ــاس فلس ــة" Subjectivité juridique كأس ــة القانوني ــرزت "الذاتي ــك ب كذل

مفهــوم حقــوق الإنســان. لقــد أكــدت مدرســةُ الحــق الطبيعــي عــى أن الكائــن الإنســاني الفــرد يتمتــع 

بحقــوق طبيعيــة يســتمدها مــن طبيعتــه )الطبيعــة الإنســانية المشــركة(.

يتضمــن قانــون الطبيعــة قواعــدَ تحــدد مــا يجــب فعلــه ومــا يجــب تجنبــه، وقيــمًا يُمكــن اكتشــافها 

بالعقــل تحــدد مــا هــو خــر ومــا هــو شر، مــا هــو ضــار ومــا هــو نافــع. يتمثــل الحــق الطبيعــي في 

أن يفعــل الفــرد كلَّ مــا في اســتطاعته مــن أجــل المحافظــة عــى وجــوده؛ وذلــك يعنــي أنــه حــق يمتــد 

مجالــه إلى حيــث مــا تســمح بــه قــوة الفــرد الطبيعيــة.

يحيــل مفهــوم الحــق الطبيعــي إلى حالــة الطبيعــة حيــث ينعــدم الحَكَــم المحايــد، ويكــون في وســع 

ــوة النســبية والعارضــة  ــا عــى الق ــا مؤسسً ــه. إن حقًّ ــه قوت ــا تســمح ب ــرد أن يفعــل بحســب م كل ف

ــك إلى نقيــض مضمــون الحــق الطبيعــي. لذلــك رأى  ــا، وســيؤدي ذل ســيكون بالــرورة نســبيًّا وعارضً

هوبــز أنــه لا بــدّ مــن رســم حــدود الحــق بحســب قانــون الطبيعــة.

)4( نفس المصدر، ص. 377.

))( الحــق الطبيعــيJus naturale   عنــد هوبــز هــو »الحريــة الممنوحــة لــكل إنســان لاســتخدام قــواه الخاصــة للمحافظــة عــى 

طبيعتــه الخاصــة، أعنــي للمحافظــة عــى حياتــه الخاصــة، وبالتــالي حريتــه في أن يفعــل أي شيء يكــون في تقديــره«. انظــر: إمــام عبــد 

الفتــاح إمــام، هوبــز فيلســوف العقانيــة، القاهــرة ، )198، ص. 322.

)(( Luc Ferry et Alain Renaut, Philosophie politique 3. Des droits de l’homme à l’idée républicaine, puf, 1984, p. 71.
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ثمــة صلــة وثيقــة بــن الحــق الطبيعــي وقانــون الطبيعــة لــدى أغلــب الفاســفة المحدثــن، فثمــة مــن 

قــال برابطهــما )هوبــز(، وثمــة مــن ذهــب إلى المطابقــة بينهــما )لــوك (.

يقــول هوبــز: »ينبغــي التمييز بــن الحق Jus والقانــونLex؛ ذلك لأن الحق يعتمد عــى الحرية، حرية 

المــرء في أن يفعــل فعــاً أو يتمنــع عنــه، أمــا القانون الذي يرتبــط بواحد منهما دون الآخــر )أي بالفعل أو 

بالامتنــاع عنــه( فهــو الــذي يحده. إن اختاف الحــق والقانون هو عــن الاختاف بن الحريــة والإلزام«)7(.

ــوّن  ــم حــول تك ــاء تصوراته ــةَ الحــق الطبيعــي لبن ــون نظري ــف فاســفةُ السياســة المحدث ــد وظّ لق

الســلطة السياســية ومروعيتهــا، أي عاقــة الدولــة بالمجتمــع والســلطة بالفــرد. وجــد النــاس في حالــة 

الطبيعــة حيــث يتمتــع كل واحــد بحــقٍّ طبيعــي أي الحــق في اســتعمال كل مــا يتوفــر لــه مــن قــوة 

طبيعيــة ووســائل للحفــاظ عــى بدنــه وحياتــه. ولكــن ذلــك الحــق يجعــل مــن حالــة الطبيعــة بالرورة 

حالــةَ عنــف وحــرب مزريــة بســبب انعــدام حكــم محايــد يســتطيع أن يحســم الراعــات والنزاعــات 

التــي تنشــأ بســبب ســعي كل واحــد إلى تحقيــق حقــه الطبيعــي.

هكــذا يتضــح للإنســان العاقــل أن حالــةَ الحــرب المعممــة تتناقــض مــع جوهــر الحــق الطبيعــي ذاتــه 

ــة  ــونَ الطبيعــة، أي مجموعــة القواعــد الروري ــدرك  الإنســان بالعقــل قان ــذات(. ي ــاظ عــى ال )الحف

والمطلقــة التــي تتطابــق مــع الطبيعــة وتتــاءم مــع الخــر الــذي يطلبــه.

يذهــب جــون لــوك  مثــاً إلى أن قانــون الطبيعــة يتطابــق مــع حقــوق الفــرد الطبيعيــة، وأنــه يمكــن 

للنظــر العقــي أن يكتشــف أن ذلــك القانــون يقــرّ بــرورة حمايــة حقــوق الحيــاة والحريــة والملكيــة. 

انطاقـًـا مــن فكــرة الحقــوق الطبيعيــة باعتبارهــا حقوقـًـا ذاتيــة صيغــت نظريــات العقــد الاجتماعــي 

وحــدّدت المروعيــة السياســية. الســلطة السياســية ناتجــة عــن اتفــاق Consent بــن أفــراد مســتقلن 

يتمتعــون بحقــوق متأصلــة في طبيعتهــم.

ــا مــن خالــه(  إن الحــق الطبيعــي مطابــق للقانــون الطبيعــي )أو عــى الأقــل يــدرك  ويرجــم عمليًّ

الــذي يتطابــق بــدوره مــع القانــون الإلهــي الوضعــي المعــر عنــه في الوحــي.

يبــنّ العقل لكل فرد أنه من الروري الخروجُ من حالة الطبيعة وإيجاد شكلٍ آخر للوجود الاجتماعي 

يتمكن فيه الجميعُ من ترجمة حقوقهم عمليًّا. العقد الاجتماعي هو الحل الوحيد الممكن لمشكل حالة الطبيعة.

)7( إمام عبد الفتاح إمام، هوبز فيلسوف العقانية، القاهرة ، )198، ص. 339.
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يمثــل التعاقــد إذًا طريقــةً للربــط بــن الحقــوق الطبيعيــة الذاتيــة وشروط إمكانهــا السياســية. كذلــك 

ــوك   ــي بالنســبة لل ــة الطبيعــة مــن حــس أخاق ــو حال ــل الحــق مــن مجــال الأخــاق )لا تخل ــمُّ نق يت

وروســو( إلى مجــال السياســة. بواســطة فعــل التعاقــد يتحــوّل الأفــراد إلى أشــخاص ذوي حقــوق مدنيــة. 

ــة لهــا ســيادة. هــذا هــو  ــارة أخــرى يتحــول الحشــد Multitude إلى شــعبٍ، أي إلى ذات جماعي وبعب

الــرط الأول حســب لــوك  فــري وألان رونــو لظهــور حقــوق الإنســان.

ــق  ــوني للح ــوم القان ــه المفه ــذي يدخــل بموجب ــيادة ال ــع بالس ــا تتمت ــعب ذاتً ــار الش إن شرط »اعتب

ــا  ــي يفــر لن ــا ل ــس كافيً ــية )...( لي ــا سياس ــة وإنم ــة ولا ديني ــن إشــكالية ليســت أخاقي ــذاتي ضم ال

ــان«)8(.  ــوق الإنس ــواع حق ــافَ أن اخت

ــز عــى أولويــة الحقــوق� ــا لحقــوق الإنســان يركّ قــد تفــرّ فكــرة الســيادة الشــعبية تصــورًا معينً

الديــون� أي الحقــوق التــي يفُــرض أن الدولــة مدينــة بهــا للمجتمــع. الــرط الثــاني لتشــكّل مفهــوم 

ــة والمجتمــع. كيــف ذلــك؟ حقــوق الإنســان: يتمثــل في تبلــور العاقــة بــن الدول

نســتطيع أن نتحــدث عــن صياغتــن لنظريــة العقــد الاجتماعــي أدت كل واحــدة منهــما إلى تصــور 

خــاص لطبيعــة العاقــة بــن المجتمــع والســلطة )الدولــة(:

الأولى: نجدهــا عنــد كل مــن هوبــز وروســو، وفيهــا يعتــر العقــد الاجتماعــي لحظــة تشــكّل الســلطة 

"المطلقــة" التــي تحــل محــلَّ الإرادات الفرديــة لتفــرض الحــق الســياسي كبديــل للحــق الطبيعــي الــذاتي.

في إطــارٍ� هكــذا تصــور� تتحــدد حقــوق الأفــراد بالنظــر إلى حقــوق المجتمــع أو المصلحــة العامــة أو 

بالنظــر إلى مقتضيــات الســلطة. بحســب هــذا التصــور الدولــة مســتقلة عــن المجتمــع ولكنهــا مســتوعبة 

لــه وموجهــة، وهــي التــي تحــدد مجــالات ومــدى حقــوق الأفــراد فيــه.

إن أولوية الدولة بالنســبة للمجتمع تعني أن داعي المصلحة العليا للدولة Raison d’État يســبق كلَّ 

حــق شــخصي أو جماعــي )نتــــبنّ هنــا الإجابة الممكنة عن الســؤال المتعلــق بمكانة الحقــوق والحريات(.

ــدَ الفكــر الليــرالي.  الصياغــة الثانيــة للعقــد نجدهــا عنــد جــون لــوك  John Loke الــذي يعتــر رائ

رأى لــوك  أن الســلطة العامــة المتكوّنــة بموجــب اتفــاق الأفــراد لا يمكــن أن تكــون مطلقــة؛ وذلــك لأنهــا 

ســلطة محــدودة منــذ البدايــة.

)8( Luc Ferry et Alain Renaut, Philosophie politique 3., Puf, 1988, p.72.
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إن الســلطة العامــة ناتجــة عــن اتفــاق الأفــراد عــى التخــي عــن حقهــم الطبيعــي في حمايــة ابدأنهــم 

وحياتهــم وأماكهــم بأنفســهم وتفويــض ذلــك الأمــر إلى مــن يكلــف بممارســة الســلطة العامــة باســمهم 

ولفائدتهــم، أو بالأحــرى لفائــدة المجموعــة السياســية.

إن حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم ورعايــة مصالحهم هــي الهدف الأســاسي لإقامة الســلطة العامة، 

ــا عرضــة للممانعــة)9(.  ــا ويجعله ــك المهمــة يفقــد الحكومــة مروعيته ــام بتل ــإن عــدمَ القي ــك ف ولذل

مــن نافلــة القــول: إن نظريــة فلســفية تؤكــد عــى أولوية حقــوق الأفــراد المؤصلــة في قانــون الطبيعة، 

تفــي إلى تصــور ليــرالي لحقوق الإنســان.

تعنــي أولويــة الحقــوق والحريــات أنــه مــن الــروري وضــعُ حــدودٍ للســلطة حتــى لا تتعــارض مــع 

الأهــداف التــي مــن أجلهــا أنُشــئت.

لا تحَُــدُّ الســلطة فقــط عــن طريــق ابتــكار الآليــات السياســية مثــل انتخــاب الممثلــن والفصــل بــن 

الســلطات، بــل أيضًــا بوضــع مصــدر مروعيــة الســلطة خارجهــا )الحــق الطبيعــي(.

ــرة بالطاعــة عندمــا تمــارس في نطــاق مهمتهــا الأساســية، ألا وهــي  تكــون الســلطة مروعــة وجدي

حمايــة حقــوق الأفــراد.

مــما لا شــك فيــه أن حقــوق الإنســان هــي ابتــكارٌ حديــث، بــل هــي أحــد أهــم إنتاجــات الحداثــة. 

ولكــن يجــب التنبيــه إلى أنــه لا يمكــن التفكــر في الحداثــة كحركــة فكريــة ومســارٍ تاريخــيٍّ تمثــل في 

الانتقــال مــن التقليــد )القدامــة( إلى أشــكال وجــود جديــدة وأنمــاط مــن التنظيــم الاقتصــادي والســياسي 

غــر مســبوقة، دون أن نأخــذ في الاعتبــار مســألة بــروز الذاتيــة)10(.

يعني رد مفهوم حقوق الإنسان إلى مفهوم الذات، أي إلى الإنسان العاقل والحر، وعمليًّا إلى الفرد المستقل 

والواعي بحقوقه الطبيعية، عدم اعتبار الحق الطبيعي القديم Jusnaturalisme مرجعيةً لتلك الحقوق.

إن الذاتيــة )التأســيس الفلســفي لمفهــوم الــذات الواعيــة، المســتقلة والمرعــة( هــي الصياغــة النظرية 

للفردانيــة. مــن المؤكــد أن حقــوق الإنســان باعتبارهــا  نتــاج الحداثــة قــد قامــت عــى تصــور جديــد 

للحــق يقطــع مــع تصــور الحــق القديــم المنحــدر مــن أرســطو.

)9( جون لوك ، في الحكم المدني، ترجمة ماجد فخري، اللجنة الدولية لرجمة الروائع، بروت، 9)19.

)10( لويس دومون، مقالات في الفردانية، ص. )3.
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لقــد قطعــت الحداثــة مــع الرؤيــة القديمــة للعــالم القائمــة عــى فكــرة ثنائيــة الوجــود وفكــرة تراتــب 

الموجــودات. نجــد في مركــز تلــك الرؤيــة "الحــق الطبيعــي" الــذي يــدلُّ عــى أن الطبيعــة هــي معيــار 

)مقيــاس( كل شيء. فــما هــو عــادل juste يحــدد مــن منظــور الطبيعــة: يتحــدّد العــادل طبيعيًّــا بالمكانة 

الخاصــة بــكل شيء في الكــون المنظــم والمراتــب والمتجــه نحــو غايــة معينــة.

تــدل فكــرة الحــق في الفكــر القديــم عــى عــدم التســاويinégalité، فمــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك  

ــد  ــا أن يخضــع العبي ــد، حــكام ومحكومــن. ومــن طبيعــة الأشــياء أيضً ــاء، أســياد وعبي ــاء وضعف أقوي

للأســياد ويســتعمل الأســياد عبيدهــم اســتعمالهم لباقــي الأشــياء. لا يمكــن إذًا أن يكــون الحــق الطبيعــي 

وخاصــة في صيغتــه الأرســطية أساسًــا لفكــرة حقــوق الإنســان التــي تتضمــن مبــدأَ المســاواة.

مــن هــذا المنظــور اعتــرت حقــوق الإنســان، كــما قلنــا، ابتــكارًا حديثـًـا. وإذا كانــت الحداثــة موســومة 

بالتاريخانيــة historicisme فــان حقــوق الإنســان� كــما رأى كثــر مــن نقادهــا�  ســتكون مجــرد معايــر 

تاريخيــة محــددة بروط إنتاجها، وتحققها مرهون بالتأويل الذي يعطى لها وبالوســائل المخصصة لذلك.

يذهــب ليــو ســروس Léo Strauss في "الحــق الطبيعــي والتاريــخ" )4)19( إلى أن الطبيعــي في الفكــر 

القديــم ينبغــي أن يفهــم باعتبــاره متعارضًــا مــع الإنســاني أي مــع مــا هــو اصطناعــي واتفاقــي.

يتعــارض الحــق الطبيعــي مــع الحــق التاريخــي )حقــوق الإنســان(، فــالأول مطلــق وثابــت ومتعــالٍ، 

في حــن أن الثــاني مــروطٌ ومتغــرٌ. وإذا كانــت حقــوق الإنســان تســتند وتحيــل عــى فكــرة طبيعــة 

إنســانية واحــدة فــإن الطبيعــة في الفكــر القديــم تحتــوي عــى طبائــع مختلفــة.

البــر مختلفــون مــن حيــث طباعهــم وحقوقهــم تبعًــا لذلــك غــر متماثلــة. يتحــدد حــق كل واحــد 

بحســب المكانــة التــي يســتأهلها في نظــام الطبيعــة )لــدى أفاطــون الطبائــع المختلفــة هــي التــي تفــر 

اختــاف وظائــف ومراتــب النــاس في المدينــة(.

ــة أن  ــي التاريخاني ــة. تعن ــاج التوجــه التاريخــاني للحداث يمكــن القــول: إن حقــوق الإنســان هــي نت

التاريــخ هــو البوتقــة التــي تنصهــر فيهــا الظواهــر والوقائــع والأحــداث والتمثـّـات والأفــكار والتوجهــات 

لتتناغــم وتتحــد في الوجهــة نحــو غايــة معينــة.

بحســب قانــون الجــدل يتفاعــل الواقعــي والعقــي، المــادي والروحــي فتنصهــر المتضــادات وتــذوب 

التناقضــات ليولــد الواقــع في شــكل جديــد. يتحــول الفكــر إلى واقــع وينتــج الواقــع فكــراً جديــدًا وهكــذا 

يســرُ التاريــخ قدُُمًــا، تســتمر حركــة التاريــخ نحــو "الأفضــل" وفــق حتميّــة متعاليــة.
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وفــق التصــور التاريخاني ليس للقيم والمعاير أفضلية ولا أســبقية عى الوقائع والممارســات. ليس للقيم 

وجــود ماهَــويّ متعــال يجعلها مســتقلةً عن الوقائع، بــل أنها مواضعــات اتفاقية ولدّتهــا الحاجة العملية 

لتنظيــم الوجــود. بحســب هكــذا رؤيــة يكــون العــادل )مــا يتطابق مــع الحق( هــو ما ثبُّــت تاريخيًّــا)11(.

إن التاريخانيــة  historicismeوالوضعانيــة  positivisme تقــودان كاهــما إلى الإقــرار بنســبية القيم، 

وإلى التأكيــد عــى الطابــع الاتفاقــي للمعايــر. ألا يــؤدي التصــور التاريخــاني الحديــث إلى نفــي حقــوق 

ــت إلى نســق قيمــي تاريخــي، أي محــدد  الإنســان؟! مــاذا يتبقــى مــن حقــوق الإنســان إذا مــا اختزل

بــروط إمكانــه التاريخيــة ومحكــوم بالأهــداف العمليــة التــي يــراد تحقيقهــا؟

في مواجهة النزعة الحقوقية النسبية relativisme juridique التي يمكن أن تفي إلى نفي حقوق الإنسان 

أو عــى الأقــل اعتبارهــا منظومــة نســبية، ألا تكــون العــودة إلى "تصــور الحق الطبيعــي القديــم" ضرورية؟ 

»إذا قبلنــا بــأن النزعــة التاريخيــة، خاصــة في صياغتهــا العقانيــة )التــي بلغــت أوجهًــا مــع الهيجليــة� 

الماركســية(، تنفــي التباعــدَ بــن المثــالي والواقعــي، وبالتــالي تجمــع نظــام القيــم مــع نظــام الوقائــع )مــا 

هــو عــادل هــو المكــرسّ والصحيــح تاريخيًّــا(، فــإن فكــراً حــول الحــق ينهــل مــن التصــورات الكاســيكية 

ســيجد معنــى التعــالي؛ لأن المعيــار يكمــن في التحقــق الأفضــل الممكــن للطبيعــة كتوجــه. مــا هــو عــادل 

هنــا ليــس مــا هــو موجــود بــل مــا ينبغــي أن يوجــد«)12(. 

يــدل الحــق الطبيعــي عــى مــا هــو عــادل أي مــا هــو مطلــوب لذاتــه، باعتبــاره يتطابــق مــع طبيعــة 

ــع  ــا م ــا ومخططاته ــم أفعاله ــي تتناغ ــك الت ــال، هــي تل ــبيل المث ــة الأفضــل، عــى س ــياء. الحكوم الأش

الطبيعــة. بحســب هــذا التصــور الطبيعــة هــي المعيــار الموضوعــي الــذي يحــدد مــا هــو الخــر ومــا 

هــو الــر، مــا هــو النافــع ومــا هــو الضــار. تســمح العــودة إلى مفهــوم الحــق الطبيعــي القديــم بإيجــاد 

مرجعيــة معياريــة متعاليــة يتكــئ عليهــا خطــاب حقــوق الإنســان.

إن »للعــودة إلى تصــور الحــق الطبيعــي القديــم فائــدةً مزدوجــة، فهــي تســمح، ضــد التاريخانيــة، 

بإعــادة بنــاء تعــالي العــادل )التمييــز بــن المثــالي والواقعــي( وضــد الوضعانيــة برســيخ صاحيــة القيــم 

القانونيــة في الموضوعيــة«)13(.

)11( Luc Ferry et Alain Renaut, Philosophie politique 3. Des droits de l’homme à l’idée républicaine, op.cit., p. 51.

)12( Ibid., p. 52.

)13( Ibid., p. 54.
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إن مــن شــأن هــذا الإســناد أو الإرفــاد المعيــاري )الحــق الطبيعــي( أن يجعــل حقــوق الإنســان تقبــل 

كصياغــات للحــق الطبيعــي، فتكــون محــددة للمروعيــة. كــما أن موضوعيتهــا مــن شــأنها أن ترفعهــا 

فــوق التأويــات أو عــى الأقــل تقُلِّــل مــن درجــة الاختــاف في تأويلهــا.

ــث  ــي الحدي ــب النف ــن تجن ــم م ــي القدي ــق الطبيع ــي للح ــالي الموضوع ــودة إلى التع ــن الع »تمكّ

لاســتقالية الحــق«)14(.

ــس مســتقاًّ عــن صراع الإرادات  ــة، لي ــه التاريخي ــس الحــق مســتقاًّ عــن شروط وجــوده وإقامت لي

وعــن الســلطة وعــن القــوة وعــن التقليــد... إلــخ. ذلــك مــا تؤكــده النزعــة التاريخيــة وتقــره النزعــة 

ــول  ــالي إلى القب ــق وبالت ــبيّة الح ــات نس ــاني إذًا إلى إثب ــاني والوضع ــور التاريخ ــي التص ــة. يف الوضعي

بإمكانيــة خرقــه وإلغائــه. ذلــك مــا يجعــل العــودة إلى الحــق الطبيعــي القديــم باعتبــاره مثــاً أعــى، 

ــع الكــوني لحقــوق الإنســان. ــا لتثبيــت الطاب طريقً

تعنــي كونيــة حقــوق الإنســان أنهــا مطلقــة ولا�تاريخيــة anhistorique  تمامًــا مثــل الحــق الطبيعي. 

بغــض النظــر عــن اختــاف التصــورات التــي تناولــت عاقــة نظريــة الحــق الطبيعــي القديمــة بــروز 

فكــرة حقــوق الإنســان، فــإن الحــق الطبيعــي الحديــث مثــل أساسًــا فلســفيًّا للمعنــى العــام لحقــوق 

الإنســان )»الفرديــة الحــرة كأســاس وحــد للســلطة«)15(.

رأى مفكــرون كــثر أن حقــوق الإنســان الحديثــة فاقــدة للأســاس المتعــالي والموضوعــي )الحــق 

الطبيعــي(؛ وذلــك مــا يفــر ضعــف وهشاشــة الخطــاب المتعلــق بهــا. إنهــا في نظــر ليــو ســروس »تعــر 

عــن كل مــا يرغــب فيــه الجميــع واقعيًّــا وبأيــة طريقــة كانــت. وهــي تكــرس المصلحــة الخاصــة لــكل 

واحــد كــما يتصورهــا وكــما يمكــن أن يتوصــل إلى تصورهــا«))1(.

ــخ؟( انعــدام الاتفــاق بخصــوص مضمــون حقــوق  ينتــج عــن مشــكل التأســيس )الطبيعــة أم التاري

الإنســان، واختــاف بخصــوص صاحيتهــا: مــن هــو الإنســان الــذي يفــرض أن الحقــوق تخصــه، هــل 

هــو الإنســان المفــرد أم الإنســان في المطلــق؟ هــل هــو الشــعب أم الإنســانية ككل؟ هــل لنفــس الحقــوق 

ــوق  ــب الحق ــد أو ترتي ــتعمل لتحدي ــب أن يس ــذي يج ــار ال ــو المعي ــا ه ــاوية؟ م ــة متس ــم( قيم )القي

)14( Ibid., p. 57.

)15( Luc Ferry et Alain Renaut, op.cit., p.84.

)1(( Léo Strauss, Droit naturel et histoire, Plon, Paris, 1954, p. 197, cité par Ferry et Renaut, op. cit., p. 59.
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عــى مســتوى التحقيــق؟ ومــا هــي الحقــوق الأوليــة التــي يجــب أن تطُبَّــق قبــل غرهــا؟ فيــم تتمثــل 

ــا  ــا ضروريًّ ــة( شرطً ــام الســياسي )الدول ــة النظ ــا إقام ــوق الإنســان؟ إذا اعترن ــية لحق ــة السياس الأهمي

لظهــور حقــوق الإنســان، فهــل يعنــي ذلــك أن تلــك الحقــوق هــي حقــوق مواطنــة وهــل للحقــوق 

ــة؟ ــة بالحقــوق الاجتماعي ــة أكــثر مقارن ــة أو صاحي السياســية أفضلي

ــس  ــا يفــر عــدم تجان ــوق الإنســان وهــو م ــوم حق ــل هــذه الأســئلة عــى عــدم تحــدد مفه تحي

الخطابــات التــي تناولتــه. »مــن الواضــح أن التباسًــا حصــل في خطــاب حقــوق الإنســان خــال تاريخــه، 

وهــو مــا يهــدد بتمييــع دلالتــه وبالتــالي بإضعــاف المرجعيــة التــي تمثلهــا تلــك الحقــوق«)17(. 

 تأويل حقوق الإنسان:

ــد  ــان 1848 فق ــا إع ــية، وأم ــوق السياس ــى الحق ــن 1789 ع ــان والمواط ــوق الإنس ــان حق ــد إع أكّ

تضمــن تأكيــدًا عــى الحقــوق الاجتماعيــة؛ وذلــك بســبب الثــورة الصناعيــة ومــا نتــج عنهــا مــن تحوّلات 

اجتماعيــة)18(.

نجــد هــذا التوجــه الاجتماعــي أو هــذه الصبغــة الاجتماعيــة للحقــوق بالرغــم مــن أن إعــان 1848 

صــدر الجمعيــة الوطنيــة التــي كانــت ذات توجــه محافــظ. لقــد تــم التأكيــد في ديباجــة الإعــان عــى 

ــة  ــم في وضعي ــن ه ــة لم ــباب الرعاي ــر أس ــة توف ــب الدول ــن واج ــع: م ــاه المجتم ــة تج ــات الدول واجب

ضعــف وهشاشــة.

كــما طــرح موضــوع الحــق في العمــل للنقــاش في الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية وبــرز الاختــاف في مــا 

يتعلــق بتكريســه كحــق دســتوري. لا يعنــي ذلــك أن مــواد الإعــان قــد أحلــت الحقــوق الاجتماعيــة 

ــل يــدل عــى تشــكل الوعــي بحــدود أو  محــل الحقــوق السياســية التــي أكــد عليهــا إعــان 1789، ب

قصــور النظــرة التــي شــدّدت عــى أولويـّـة الحقــوق السياســية. لقــد كان ذلــك دليــاً عــى التبــاس فكــرة 

حقــوق الإنســان. مــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نفهــم اختــاف التأويــات التــي تناولــت تلــك الفكــرة. 

مــن المؤكــد أن المعنــى الــذي يعُطَــى لحقــوق الإنســان مــن شــأنه أن يحــدّد حظــوظ تحققهــا عــى 

أرض الواقــع. إذا كان تصــور حقــوق الإنســان يشــمل كــما يقــول هابرمــاز: »كل مــن لــه وجــه إنســاني«، 

)17( Luc Ferry et Alain Renaut, op.cit., p. 31.

)18( Luc Ferry et Alain Renaut, op.cit., p.27.
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أي أنــه ينطبــق عــى البــر جميعًــا بغــض النظــر عــن اختافاتهــم وتنــوع الثقافــات والهويــات التــي 

ينتمــون إليهــا. إذا كان التصــور يشــمل أفــراد النــوع الإنســاني كافــة )"الماصــدق" extension( فــإن مــا 

يفهــم منــه )المفهــوم compréhension ) هــو مــا يثــر إشــكالًا عويصًــا. مــا الدلالــة الحقيقيــة لحقــوق 

الإنســان؟ هــل هــي حقــوق خاصــة بالفــرد ككائــن حــر ومســتقل أم أنهــا تخــص جماعــةً مــن النــاس 

ــا  ــات( أم أن محوره ــة )حقوق�حري ــا الحري ــوق مداره ــا حــرة ومســتقلة؟ هــل هــي حق ــرة ذاتً معت

المســاواة )حقوق�قــدرات(؟ 

يحيــل صِنْفَــا الحقــوق عــى تصــور معــن للدولــة ولشــكل الحكومــة، وبالتالي عــى تصور معــن للمثل 

الأعــى الديمقراطــي. لقــد أفــرز تاريــخ حقــوق الإنســان نوعــن من الحقــوق: حقــوق الحريات )بحســب 

هــذا التصــور للحقــوق يكــون المثــل الأعــى الديمقراطــي هــو الضمانــات الصوريــة للحريــة(. والحقــوق�

الديــون )وبحســب هــذا النوع مــن الحقوق يكون المثل الأعــى الديمقراطي مطابقًــا للعدالة الاجتماعية(.

لقــد تمثلــت ترجمــة المثــل الأعــى الأول تاريخيًّــا في الديمقراطيــة السياســية، وأمــا المثــل الأعــى الثــاني 

فقــد تحقــق في إطــار الديمقراطيــة الاجتماعيــة. يكشــف التعــارض بــن تأويــات حقــوق الإنســان عــن 

التبــاس فكــرة الديمقراطيــة.

يفــي عــدم تحــدّد الفكــرة الديمقراطيــة إلى صعوبــة الاتفــاق عــى قيــم الديمقراطيــة)19(.  في هــذا 

الســياق يذهــب هابرمــاز إلى أن الثــورة الأمريكيــة )1776( مثلّــت المرجعيــة التاريخيــة للنــوع الأول مــن 

الحقــوق، وأمــا النــوع الثــاني فمرجعيتــه الثــورة الفرنســية )1789(.

ــة  ــه في النظري ــد إرهاصات ــوق يج ــرالي للحق ــل اللي ــا: إن التأوي ــواب إذا قلن ــب الص ــا لا نجان لعلنّ

السياســية الحديثــة التــي اســتندت إلى تصــور العقــد الاجتماعــي ومفهــوم الحــق الطبيعــي الحديــث)20(. 

يــدل العقــد الاجتماعــي عــى اللحظــة الصفــر للوجــود الســياسي. إنــه يمثــل لحظــة فاصلــة بــن الحالــة 

ــل كل  ــذي يســعى مث ــن الإنســاني ال ــوة المتاحــة للكائ ــث يتحــدد الحــق الطبيعــي بالق ــة حي الطبيعي

الكائنــات الأخــرى إلى حمايــة جســده والمحافظــة عــى وجــوده، والحالــة المدنيــة حيــث تقــام ســلطة 

عموميــة وظيفتهــا الأساســية حمايــة تلــك الحقــوق.

)19( Ibid., Op. cit., p. 2(.

)20( الحــق الطبيعــي هــو مــا يتطابــق مــع طبيعــة الفــرد، مــا يحــق لــكل واحــد أن يطالــب بــه وأن يعمــل عــى تحقيقــه. الحــق 

ــل. يســتطيع الإنســان بواســطة النظــر  ــادرة عــى التعق ــذات حــرة ومســتقلة وق ــث حــق ذاتي يخــص الإنســان ك الطبيعــي الحدي

ــازل. ــة للتن العقــي أن يكتشــف مضمــون الحــق الطبيعــي أي الحقــوق الأساســية غــر القابل
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يفــي تصــور الحقــوق الطبيعيــة إلى إنتــاج نظــام ســياسي مــداره الحريــات الفرديــة والعامــة، وميزتــه 

الأساســية أن تكــون الســلطة العامــة فيــه محــدودة. لقــد تــم تصــور المجتمــع المــدني بمــا هــو مجــال 

ــا الحــق في  ــف وله ــر العن ــي تحتك ــة الت ــا هــي الجه ــة بم ــاً وخصــمًا للدول ــات مقاب ــوق والحري الحق

الإكــراه. الدولــة هــي بالــرورة أداةُ إكــراه وقــر ولكــن ليــس لهــا أن تمــارس ســلطتها خــارج الأطــر 

والحــدود التــي يحددهــا القانــون.

ــا(  ــن الســلطات وتراتبه ــة تحــدّ الســلطةُ الســلطةَ )الفصــل ب ــة السياســية الليرالي بحســب النظري

ويحــدّ المجتمــع المــدني أيضًــا مــن غلــواء الســلطة عــر مراقبتهــا والتصــدي لانحرافاتهــا الممكنــة. لا يعتــر 

انعــدام المســاواة وتكافــؤ الفــرص خلــاً أو اختــالًا في النظــام؛ لأن ذلــك يعــد نتيجــةً حتميــةً لاختــاف 

القــدرات والاســتعدادات الطبيعيــة لــدى الأفــراد. يعتــر عــادلًا النظــام الســياسي الــذي يلغــي الموانــع 

التــي مــن شــأنها أن تحــد الحريــة أو تلغيهــا.

رأى جــون ســتيوارت ميــل John Stewart Mill أن الفرديــة هــي وحدهــا منبــع الإبــداع والابتــكار، 

وهــي عــى طــرف نقيــض مــن المجتمــع؛ حيــث يهيمــن الــرأي العــام والمحافظــة والتقليــد. إن ازدهــار 

المجتمعــات وتقــدم الأمــم يقــاس في نظــره بالمكانــة التــي تعُطــى فيهــا للفرديــة)21(.

ــر،  ــر والتعب ــة التفك ــات )حري ــة الحقوق�الحري ــات ولأولوي ــة للحري ــة المائم ــكل الديمقراطي إن ش

ــية  ــة السياس ــو الديمقراطي ــخ( ه ــش... إل ــة العي ــل، حري ــة التنق ــك، حري ــة التمل ــر، حري ــة الضم حري

ــية(. ــة السياس )الليرالي

مصــدر الســلطة السياســية بحســب المفكريــن الذيــن ينتمــون إلى الراديغــم الليــرالي هــو الشــعب 

ــة  ــا يطــرح الســؤال المتعلــق بكيفي بمــا هــو مجموعــة الأفــراد الذيــن تجمعهــم رابطــة سياســية. وهن

ــة  ــادات فردي ــن أو مون ــراد منفصل ــود أف ــن وج ــا م ــركة" انطاقً ــة" أو "إرادة مش ــكل "إرادة عام تش

.Leibniz بعبــارة ليبنتــز monades individuelles

ــواء  ــات وأه ــراد )رغب ــن الأف ــذري ب ــاف ج ــن اخت ــا م ــماع انطاقً ــاق أو الإج ــل الاتف ــف يحص كي

ــن:  ــدى الليرالي ــرة ل ــرة أث ــة" أو "النظــام الطبيعــي للأشــياء" فك ــل "الطبيع ــح متعارضــة(؟ تمث ومصال

يجــب أن تــرك  الأهــواء والرغبــات المتعارضــة لتتوافــق مــن تلقــاء ذاتهــا؛ وذلــك لأن النظــام لا يفــرض 

ــا. ــرك  لذاته ــا ت ــات، عندم ــآل الطبيعــي للأشــياء وللعاق ــل هــو الم ــة ب ــل ســلطة خارجي مــن قب

)21( John Stuart Mill, De la liberté, trad. Fr. Paris, folio, 1990.
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في مجــال الاقتصــاد اعتــر آدم ســميث Adam Smith أن "اليــد الخفيــة" للســوق هــي التــي تحســم 

التنافــس الحــاد بــن الفاعلــن، وتفُــي إلى إشــباع الحاجــات التــام. ولذلــك ليــس ثمــة حاجــة إلى تدخــل 

الســلطة السياســية في المجــال الاقتصــادي إلا ضمــن حــدود معينــة.

تحيــل عبــارات "اليــد الخفيــة" أو "النظــام الطبيعــي للأشــياء" و"آليــات اشــتغال الســوق" عــى تصــور 

الحــق الطبيعــي الــذي اســتندت إليــه النظريــة السياســية الحديثــة، وكذلــك فكــرة حقــوق الإنســان. مــا 

يعنينــا هنــا هــو أن النمــوذج الليــرالي في بعُــده الاقتصــادي حافــظ عــى مفهــوم الحقــوق الطبيعيــة، 

وأعــاد اســتعماله بالركيــز عــى معنــى حقوق�الحريــات.

ــة إلى مجــال المجتمــع  ــذي يعنــي التنافــس والــراع مــن أجــل الغلب لقــد نقــل الحــق الطبيعــي ال

ــا لحــق التملــك ومــا  المــدني )العاقــات الاقتصاديــة جــزء مــن المجتمــع المــدني( بحيــث أصبــح مطابقً

يتصــل بــه مــن حقــوق أخــرى، مــع إضافــة عنــر جديــد وهــو أن لا يقــوم المــرء بالقصــاص بنفســه، 

بــل يــوكل ذلــك إلى الســلطة العليــا.

وظيفــة الدولــة هــي حمايــة الحقــوق الفرديــة، الفصــل بــن المختصمــن وحســم النزاعــات بواســطة 

القوانــن الوضعيــة. في الفكــر الليــرالي نفــس النمــوذج هــو الــذي يحكــم الاقتصــاد والسياســة: تمثــل 

ــا، قاعــدة الليراليــة الاقتصاديــة ومبــدأ الديمقراطيــة السياســية. ــا فرديًّ ــا طبيعيًّ الحريــة باعتبارهــا حقًّ

لعــل الســؤال الــذي يجــب أن يطُــرح بخصــوص المقاربــة الليراليــة لحقــوق الإنســان هــو التــالي: هــل 

يمكــن اختــزال حقــوق الإنســان إلى مجــرد حقــوق سياســية؟

إن رهــان الحقــوق السياســية )الديمقراطيــة السياســية( هــو منــع انحــراف الســلطة نحــو التســلط و 

منــع الاســتبداد، وهــو رهــان عــى غايــة مــن الأهميــة؛ وذلــك لأنــه في حالــة تحــوّل الحكــم إلى طغيــان 

لا مفــرّ مــن  انتهــاك  الحقــوق وســلب الحريــات وامتهــان الكرامــة.

 la ــة ــا للدول ــة العلي ــي المصلح ــة داع ــن الســلطة. في مواجه ــن الحــد م ــد م ــك لا ب ــب كل ذل لتجنّ

raison d’État، دافــع الليراليــون عــن الحقــوق الطبيعيــة للفــرد وقادهــم ذلــك إلى وضــع الحقــوق�

الحريــات بصفــة عامــة، والحقــوق السياســية بصفــة خاصــة في المقــام الأول، بــل إنهــم جعلــوا منهــا، 

ــة الســلطة السياســية. ــا لمروعي ــة، مقياسً ــت موجــودة أو معدوم ســواء كان

ــات، الحــق  ــة الحقــوق عــى الواجب لا شــك في أن ذلــك يمثــل نقطــةَ قــوة النمــوذج الليــرالي: أولوي

طبيعــي وهــو ســابق عــى كل أشــكال المنــع، مروعيــة الســلطة تسُــتمدّ مــن مرجــع منفصــل عنهــا 
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ــل جوهــر فكــرة الحــق.  ــه لا يُمثّ ــات فإن ــة تصــور حقــوق الحري ومتعــال )الحــق(، بالرغــم مــن أهمي

اعتــرت الحقــوق الأساســية )الحقوق�الحريــات( مــن منظــور نقــاد النمــوذج الليــرالي حقوقًــا صوريــة 

لا قيمــة لهــا في الواقــع. 

يقــر بــرودون)Proudhon  )22 بأهميــة حقــوق الإنســان؛ فقــد مثــل ظهورهــا في نظــره إقــرارًا بــأن 

الإنســان وحــده هــو مصــدر تلــك الحقــوق. معهــا ظهــر الحــق لأول مــرة كحــق إنســاني أي »الحــق في 

الاحــرام«. ولكــن المشــكل الــذي يثــره بــرودون هــو: مــن يحــدد الاحــرام؟ مصــدر الاحــرام بالنســبة 

للمــرع القديــم هــو اللــه.

ــدر  ــإن مص ــن ف ــبة للمحدث ــا بالنس ــم. وأم ــر بالتكري ــه جدي ــي فإن ــوق إله ــان مخل ــا أن الإنس وبم

ــن  ــرد م ــي يتمكــن كل ف ــادلًا ل الاحــرام هــو مصلحــة المجتمــع ككل. يجــب أن يكــون الاحــرام متب

ــا. ــع به ــة والتمت ــه الذاتي ــة حقوق صيان

بــرودون أن أســاس حقــوق الإنســان هــو »مبــدأ محايــث وواقعــي« ويتمثــل في  يعتــر 

ــة  ــاء المجموع ــع أعض ــا م ــه متضامنً ــان وتجعل ــز الإنس ــةً تُمي ــا ملكََ ــة باعتباره ــة الحقيقي العدال

التــي ينتمــي إليهــا)23(.

ــوق الإنســان  ــات حق ــه إعان ــت علي ــذي قام ــة ال ــدأ الفرداني ــن مب ــدأ بالتخــي ع ــذا المب يقــي ه

الحديثــة)24(. يــؤدي مبــدأ الفردانيــة )الأنانيــة(� وهــو المبــدأ الــذي رفضــه ماركــس عندمــا نقــد إعــان 

ــن  ــذي م ــر ال ــة" الأم ــح الأغلبي ــروز "مصال ــات وإلى ب ــراد والمجموع ــف الأف ــوق الإنســان� إلى تحال حق

شــأنه أن يجعــل الحكــم القائــم عــى الأغلبيــة العدديــة )الديمقراطيــة( ينحــرف نحــو الاســتبداد، عــوض 

الإعــاء مــن شــأن الملكيــة، وهــو مــا يعنــي بالــرورة القبــول بالامســاواة.

يعتــر بــرودون حقــوق الإنســان الفعليــة هــي التــي تتعلــق بالــروط الروريــة للحيــاة، وليســت 

الحقــوق الصوريــة التــي تــم التعبــر عنهــا في إعانــات 1789 و1848. ولكــن مــا الســبيل إلى تحقيــق تلك 

الحقــوق الفعليــة؟ لا يتعلــق الأمــر بالنســبة لــرودون »بافتــكاك  ســلطة الدولــة كي لا تهتــم الحكومــة 

فقــط بضــمان الحقــوق الصوريــة وتعمــل عــى تكريــس الحقــوق الاجتماعيــة. يجــب، عــى العكــس 

)22( Pierre�Joseph Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe siècle, Paris, Garnier Frères, 1854.

)23( Idid, p. 115.

)24( Idid, p. 11(.
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مــن ذلــك وباســم الكرامــة الإنســانية، إلغــاء الدولــة وكل مبــدأ ســلطوي بطريقــة تــؤدي إلى الفــوضى 

)إلغــاء الحكــم( Anarchie؛ حيــث يكــون الوعــي الجماعــي والخــاص كافيًــا لحفــظ النظــام ولضــمان كل 

الحريــات ]...[. عندمــا تتطابــق الحيــاة السياســية مــع الوجــود المنــزلي]...[ يختفــي كل إكــراه ويتحقــق 

القانــون الاجتماعــي مــن تلقــاء نفســه بــدون مراقبــة وبــدون أمــر وبشــكل عفــوي«)25(. 

لم يرفــض بــرودون حقــوقَ الإنســان بصــورة مطلقــة، ولكنه اعتــر أن الحقــوق التي اقرنــت بالإعانات 

ــي صنعــت  ــة الت ــة خاصــة بالبورجوازي ــة أناني ــا جزئي ــة في عــره ليســت إلا حقوقً ــة المعروف التاريخي

الثــورة وعــرت عــن تطلعاتهــا مــن خــال تلــك الإعانــات.

حقــوق الإنســان الفعليــة لم توجــد بعــد وإيجادهــا يتطلــب تعويــضَ السياســة بالاقتصــاد، وإقامــة 

نظــام اجتماعــي فــدرالي أو تعــاوني يقــوم عــى مبــدأ التضامــن لا عــى مبــدأ الطاعــة أو المصلحــة.

ــورة  ــه الث ــذي أنتجت ــوق الإنســان ال ــل الســلبي لتصــور حق ــرودون في التأوي ــع ب يشــرك  ماركــس م

البورجوازيــة. نقــد ماركــس حقــوق الإنســان بشــكل صريــح في كتــاب "المســألة اليهوديــة"؛ حيــث بــنّ 

أن حقــوق الإنســان هــي نتــاج الثــورة البورجوازيــة وأن ادعــاء الكونيــة الــذي يميزهــا يتناغــم تمامًــا مــع 

طابعهــا الأيديولوجــي.

إن الحديــث عــن حقــوق كونيــة تخــص الإنســان في المطلــق، يخفــي الرهانــات الطبقيــة والمصلحيــة 

لإعانــات حقــوق الإنســان. نبّــه صاحــب رأس المــال إلى الالتبــاس المــازم لإعــان 1789: »مــن هــو هــذا 

ــاني،  ــي الإنســان الأن ــع البورجــوازي، يعن ــس إلا عضــو المجتم ــه لي ــن المواطــن؟ إن ــز ع الإنســان المتمي

الإنســان المفصــول عــن الإنســان وعــن المتحــد؟«))2(.

إن الإنســان الــذي تتعلــق بــه الحقــوق الــواردة في إعانــات 1789 و1793 و1848 هــو البورجــوازي، 

عضــو الطبقــة الصاعــدة التــي أطاحــت بالنظــام القديــم، وتســعى إلى فــرض هيمنتهــا عــى المجتمــع 

ككل، عــر الاســتحواذ عــى الســلطة و عــر التوظيــف الأيديولوجــي لفكــرة الحقــوق الطبيعيــة.

يكشــف نقــد »حقــوق الإنســان المزعومــة« أن تلــك المبــادئ تخــصُّ فقــط الإنســان مــن حيــث 

ــة كحــق أســاسي محــددة في  ــن ماركــس أن الحري ــث هــو مواطــن. ب ــن حي هــو بورجــوازي، لا م

)25( Proudhon, Lettre de 20 août 18(4 )Œuvres, XIII, p. 131( cité par Alain Renaut et Luc Ferry, Philosophie 

politique 3, Op. cit., p. 118.

)2(( Marx, La question juive, Aubier, Paris, 1971, p. 103.
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ــا لا  ــكل م ــام ب ــق في القي ــي الح ــة ه ــلبية: »الحري ــة س ــة( بطريق ــادة السادس ــتور 1793 )الم دس

ــن«)27(. ــر بالآخري ي

ــة الفرديــة«)28(.  ــة إنمــا هــو حــق الملكي يكشــف الفكــر النقــدي أن »التطبيــق العمــي لحــق الحري

لحمايــة الملكيــة الفرديــة لا بــدّ مــن تقييــد الحريــة وتضييــق مجالهــا؛ بحيــث يســمح تحققهــا بتكريــس 

حــق الملكيــة.

ــن،  ــوق المواط ــت حق ــان وليس ــوق الإنس ــي حق ــي، ه ــل المارك ــب التأوي ــان، حس ــوق الإنس حق

الإنســان بمــا هــو الفــرد البورجــوازي، الأنــاني، غــر الســياسي، المنفصــل عــن المجتمــع. في »إعــان حقــوق 

الإنســان والمواطــن« الــذي يعتــر دســتور الثــورة البورجوازيــة »يتعــارض الإنســان مــع المواطــن؛ ذلــك 

لأنــه الإنســان في وجــوده المبــاشر المحســوس والفــردي، في حــن أن الإنســان الســياسي ليــس إلاّ الإنســان 

المجــرد، المصطنــع، الإنســان مــن حيــث هــو شــخص رمــزي معنــوي«)29(. المواطــن أو الإنســان الســياسي 

الــذي يدعــي الإعــان أن لــه حقوقًــا لا وجــود لــه فهــو محــض وهــم يصلــح للتضليــل الأيديولوجــي. 

ولكــن ماركــس، في ســياق تحليلــه لثــورة 1848، عــرّ عــن تفضيلــه حقوق–الديــون )الحقــوق 

الاجتماعيــة( باعتبارهــا الحقــوق الفعليــة التــي اســتبعدها الإعــان: »الحــق في العمــل بالمعنــى 

، رغبــة لا أهميــة لهــا، مثــر للشــفقة. ولكــن وراء الحــق في العمــل  البورجــوازي هــو تناقــضٌ منطقــيٌّ

ثمــة الســلطة عــى رأس المــال، ثمــة تملــك وســائل الإنتــاج وتبعيتهــا للطبقــة العاملــة المتشــاركة، أي إلغــاء 

نظــام الأجــرة، رأس المــال وعاقاتــه المتبادلــة«)30(.

 doits�libertés  لا يرفــض ماركــس إذًا حقــوق الإنســان بصــورة مطلقة. إن رفضه للحقــوق �الحريــات

باعتبارهــا صوريــة، وظيفتهــا حمايــة المجتمــع البورجــوازي وتريــر تناقضاتــه وصراعاتــه لا يعنــي القبــول 

بالحقوق�الديــون droits�créances )حــق العمــل( كــما ظهــرت في الخطاب البورجــوازي )الليرالي(.

ــن  ــة ب ــية للعاق ــة الماركس ــار الرؤي ــان إلا في إط ــوق الإنس ــاب حق ــي لخط ــد المارك ــم النق لا يفه

الدولــة والمجتمــع. بمــا أن وظيفــة الدولــة في النظــام الرأســمالي هــي حمايــة مصالــح الطبقــة البورجوازية 

ــد  ــد الســام بنعب ــد ســبيا وعب ــة محم ــر فلســفية، ترجم ــوق الإنســان، سلســلة دفات ــة، ورد في حق ــس المســألة اليهودي )27( مارك

ــاء، 1997.  ــدار البيض ــال، ال ــالي، دار طوبق الع

)28( نفس المرجع، ص. 0).

)29( نفس المرجع، ص. 2).

)30( Marx, La lutte des classes en France, » 10�18 «, p.112, )cité par Renaut et Ferry, Op. cit., p. 127(.
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المهيمنــة والمســتغلة، فــإن تريعاتهــا ومدونتهــا الحقوقيــة لا تخــرج عــن نطــاق تلــك الوظيفــة. لتحقيق 

حقــوق الإنســان الفعليــة لا بــد مــن ثــورة أخــرى تدمــر البنــى الاجتماعيــة والسياســية التــي تكــرس 

التبعيــة والهيمنــة والاســتغال. 

رفــض ماركــس حقــوق الإنســان واعترهــا جــزءًا مــن الأيديولوجيــا البورجوازيــة الهادفــة إلى إخفــاء 

ــم  ــراده واهمــن أنه ــد أف ــراع الاجتماعــي، في مجتمــع منقســم يعتق ــاوت الاقتصــادي وال ــع التف واق

أحــرار في حــن أنهــم تابعــون ومســتغلون وبــا حقــوق.

لا يخلــو هــذا النقــد مــن وجاهــة ودقــة، ولكنــه وقــع في الفــخِّ الــذي حــرص، كــما يــرى كلــود لوفــور 

ــة  ــة الأيديولوجي ــجن الرواي ــي س ــد بق ــا)31(. لق ــخ الأيديولوجي ــو ف ــه وه ــى تجنُّب Claude Lefort، ع

لحقــوق الإنســان دون أن يفحــص مــا تــدلُّ عليــه عــى مســتوى الممارســة ومــدى التغيــر الــذي أحدثتــه 

في الحيــاة الاجتماعيــة)32(.

ــا كونيــة يجــب أن تحــرم وأن تكــرس بالقوانــن، ذلــك أمــر عــى  الإقــرار بــأن للبــر جميعًــا حقوقً

غايــة مــن الأهميــة. إن الطابــع الصــوري للحقــوق الأساســية لا يعنــي أنهــا غــر مائمــة لانفتــاح الفضــاء 

العمومــي الــذي تتجــاوز أهميتــه المصالــحَ المتعارضــة للبورجوازيــة.

ــخ( أن تســاهم في تشــكّلِ فضــاءٍ  ــع... إل ــر والتجم ــر والتعب ــوق )حــق التفك ــك الحق ــن شــأن تل م

ــة  ــة والديمقراطي ــة والحري ــوص العدال ــارات بخص ــه الانتظ ــور في ــب وتتبل ــه المطال ــاغ في ــي تص عموم

ــس. ــد مارك ــة بع ــات الأوروبي ــاً في المجتمع ــك فع ــد حــدث ذل ــة، وق الحقيقي

ــت  ــد كان ــية، فق ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق ــه إلى أهمي ــه لم ينتب ــس؛ لأن ــوم مارك ــا أن نل ــس لن لي

ــزل  ــية لا تخت ــوق السياس ــاره أن الحق ــن في اعتب ــه تكم ــة مقاربت ــل قيم ــا. لع ــدة عره ــه ولي مقاربت

ــان ككل. ــوق الإنس ــة حق حقيق

إن تأويــي حقــوق الإنســان الأساســين عــى درجــة مــن التناقــض بحيــث يبــدو مــن الصعــب التأليــف 

ــاواة  ــاب المس ــا في غي ــى له ــة لا معن ــية والمدني ــوق السياس ــر أن الحق ــي يعت ــوُّر المارك ــا، فالتص بينه

الفعليــة بــن المواطنــن. في ظــل التفــاوت الاجتماعــي تصبــح الحقــوق المســماة أساســية مجــرد حقــوق 

صوريــة لا معنــى لهــا بســبب انعــدام الــروط الماديــة لتحققهــا.

)31( Claude Lefort, » Droits de l’homme et politique «, Revue Libre, n°7, 1980.

)32( Alain Renaut et Luc Ferry, Philosophie politique 3, p. 127.
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إن الحــق في الحريــة الــذي يفــرض أنــه حــق كــوني ليــس إلاّ حــق المالــك )البورجــوازي( في أن يفعــل 

وأن يتمتــع بملكيتــه كــما يشــاء.

يجــد التصــور الليــرالي لحقــوق الإنســان في الديمقراطيــة السياســية الوســيلة المناســبة لتكريــس رؤيتــه 

الجزئيــة للحــق: الحريــة هــي حــق أســاسي ويجــب الحــد مــن الســلطة العامــة حتــى تبقــى في إطــار 

الحــدود التــي رســمت لهــا مــن أجــل حمايــة الحريــة واســتبعاد العوائــق التــي يمكــن أن تحــول دون 

ــدّ  ــك الشــأن الاقتصــادي يعُ ــة في شــؤون المجتمــع بمــا في ذل ــل للدول ــك فــإن كلَّ تدخّ ازدهارهــا، ولذل

انتهــاكًا للحقــوق قــد يــؤول إلى التســلط.

كذلــك يســتند التأويــل الليــرالي لحقــوق الإنســان إلى تصــوّر معــن لعاقــة الدولــة بالمجتمــع. يتعلــق 

الأمــر بمجالــن، الأول ســمته الهيمنــة والنــزوع نحــو التســلط، والثــاني ســمته الحريــة الفرديــة وينــزع 

نحــو التحــرُّر. لقــد عــر فاســفة محدثــون ومعــاصرون كــثر عــن عاقــة التقابــل هــذه. وعــى ســبيل 

ــون  ــر وف ــع ع ــرن التاس ــن الق ــتون Benjamin Constant م ــن كونس ــر بنيام ــن أن نذك ــال يمك المث

هايــك  F. Von Hayekالــذي ينتمــي إلى القــرن العريــن. وفي المقابــل نجــد التأويــل الاشــراكي يركــز 

عــى الحقوق�الديــون التــي لا يمكــن أن تتحقــق دون تدخــل الدولــة. وتكريــس الحقــوق الاجتماعيــة 

ــى الأمــر، التضحيــة بالحريــات الفرديــة والعامــة. يتطلــب، إن اقت

كثــراً مــا تتــمُّ العــودة إلى روســو؛ للتأكيــد عــى أن حقــوق الإنســان هــي حقــوق المواطــن، وبالتــالي 

لا حريــة إلا في إطــار الدولــة. إن الدولــة تســتوعب المجتمــعَ وتوجهــه وفــق المصلحــة العامــة.

 حقوق الإنسان ومعضلة تحقيقها:

مــن الصعــب أن يوجــد اتفــاق بخصــوص كيفيــة تحقيــق حقــوق الإنســان؛ وذلــك لأن تلــك الحقــوق 

ليســت محــلَّ إجــماع مــن حيــث معناهــا وقيمتهــا. رأينــا أن معايــر حقــوق الإنســان قابلــة لتأويــات 

مختلفــة بســبب اختــاف المرجعيــات التــي ينطلــق منهــا المــؤول.

إذا اعترنــا أن الحريــة هــي القيمة الأساســية والأولية التي من شــأنها أن تحدّد القيــم الأخرى، فإن حقوق 

الحريــات أي الحقــوق مفهومــة عــى أنهــا حريــات فرديــة وجماعية، ســتكون هــي حقيقة حقوق الإنســان 

الأخرة، وبالتالي يكون تحقّقها مروطاً بوجود نظام ديمقراطي )ديمقراطية سياســية(، ومروطاً باســتقال 

المجتمــع المــدني عــن الدولــة؛ بحيــث يســتطيع مقاومــة نــزوع الســلطة السياســية نحــو التســلط والهيمنة.
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ــة إلا في  ــلَ الدول ــب تدخ ــات( لا يتطل ــوق الإنســان )حقوق�حري ــق حق ــون أن تحقي ــر الليرالي يعت

مســتوى الحــد الأدنى الــازم لضــمان اســتمرار النظــام العفــوي، ولضــمان صاحيــة العقــود ومنــع انتهــاك  

ــر  ــوي، وأن الخط ــكل عف ــيحصل بش ــان س ــوق الإنس ــق حق ــك أن تحق ــي ذل ــة. لا يعن ــة الخاص الحري

الوحيــد الــذي يتهدّدهــا هــو التدخّــل الحكومــي. 

إن انتهــاك  الحريــات الأساســية )حريــة الفكــر والتعبــر وحريــة الضمــر وحريــة أســلوب العيــش... 

إلــخ.( قــد يكــون مصــدره في أغلــب الأحيــان جهــةً معينــة في المجتمــع، فئــة أو طبقــة أو تحالــف ذوي 

المصالــح؛ وذلــك مــن خــال منــع تجســيدها أو فــرض تأويــل معــن لهــا، كأن تُمنــع آراء مــن التــداول 

ــا. والنــر لأنهــا لا تتعــارض مــع الــرأي العــام أو لا تتــاءم مــع مــا يعُتــر مقدسًــا أو مألوفً

ــن  ــع ع ــة Impartial )لا تداف ــلطةً حيادي ــا س ــةُ باعتباره ــل الدول ــب أن تتدخّ ــة يج ــذه الحال في ه

مصالــح فئويــة أو طبقيــة( ولائكيــة Laïque )لا تتكلــم باســم ديــن أو مذهــب دينــي معــن( وباعتبارهــا 

ــا )لا تدافــع عــن منظومــة قيميــة بعينهــا، بــل تعــرف باختــاف، بتنــوع، المرجعيــات  محايــدةً أخاقيًّ

واختافهــا، وبأحقيتهــا جميعًــا في ادعــاء الصاحيــة(.

لــي تقــوم الدولــة بهــذا، بــدور الحَكَــم المحايــد، عليهــا أن تســتند إلى تأويــل معــن لحقــوق الإنســان. 

ولكــن مــا الــذي يؤســس صاحيــة ذلــك التأويــل؟

تقُبــل حقــوق الإنســان في إطــار الديمقراطيــة الليراليــة باعتبارهــا معايــرَ كونيــة للحقوق�الحريــات 

ــن الموطــن  ــن حــق كل مواطــن )المواطــن هــو مــن يشــارك  الآخري ــة والسياســية(. مِ )الحقــوق المدني

والوطــن والحــق( أن يتمتــع بالحقــوق الكونيــة، وأن يرجمهــا في أفعــال وخيــارات وتجــارب في نطــاق 

مــا تســمح بــه القوانــن الوضعيــة التــي يفُــرض أنهــا غــر متناقضــة مــع جوهــر حقــوق الإنســان. 

ــي  ــوق الإنســان؛ فه ــس وضــمان حق ــةُ وتكري ــا حماي ــن مهامه ــس م ــة لي ــول أن الدول ــن الق لا يمك

تتدخــل مــن جهــة التريــع ومــن جهــة الممارســة، أي منــعُ منــعِ تحقــق الحقــوق. مــن المؤكــد أنــه لا 

إمكانيــة لتحقــق حقــوق الإنســان إذا لم تتــمّ ترجمتهــا إلى قوانــن وضعيــة تعمــل المؤسســات السياســية 

وأجهــزة الدولــة عــى فــرض احرامهــا والالتــزام بهــا.

لنــرب مثــاً عــى ذلــك: الحــق في التعليــم، هــو حــق مــن الحقــوق الأساســية قــد يتكفّــل المجتمــع 

بضمانــه، وقــد يتحقّــق في إطــار مؤسســات الدولــة المعــدة للغــرض. هــل يحــق لــولي الأمــر)الأب( أن 

يطُالــب بحقــه في أن لا يعلـّـم ابنــه بغــضِّ النظــر عن الحجــج التي يمكــن أن يقدمها لترير ذلــك المطلب؟
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مــن وظيفــة الدولــة أن تلــزم جميــع الأوليــاء بتمكــن أبنائهــم مــن الحصــول عــى مســتوى معــن 

مــن التعليــم، ومــن وظيفتهــا أيضًــا أن تنُشــئ  المؤسســات الازمــة وتتعهّدهــا ليتمتــع جميــع الأطفــال 

بحقّهــم في تعليــم مناســب؛ بحيــث لا يكــون التعليــم حكــراً عــى الأغنيــاء وأصحــاب اليســار.

هــل يمكــن المحاجــة هنــا، مــن منظــور ليــرالي، بالقــول أنــه لا يجــب عــى الدولــة أن تتدخــل لفــرض 

ا مــن حريــات الأفــراد ومنعًــا  التعليــم أو لفــرض مضامــن ومناهــج تعليميــة معينــة؛ لأن ذلــك يعُتــر حــدًّ

لاختياراتهــم المتعلقــة بالمرجعيــة القيميــة واختيــار أنمــاط الحيــاة؟

لا يــرى التحرّريــون Libertariens، والليراليــون الجــدد Néolibéraux حرجًــا في الدفــاع عــن 

ــة  ــا في حماي ــي تنحــر وظيفتهُ ــة الحــد الأدنى" État minimal الت ــا" أو "دول ــة الدني أطروحــة "الدول

ــود.  ــة للعق ــة القانوني ــمان الصاحي ــوق وض الس

قــد يصــحُّ القــولُ: إن تكريــسَ حقــوق الإنســان يتطلــب تدخــلَ الدولــة؛ حتــى إن انحــرا في تريــع 

ــان  ــوق الإنس ــح حق ــا؟ ألا تصب ــوص كونيّته ــك بخص ــن ذل ــب ع ــاذا يرتّ ــا. م ــرض تطبيقه ــن وف القوان

مجــردّ مواضعــات اجتماعيــة )طبيعــة المجتمــع( واختيــارات سياســية )شــكل النظــام الســياسي(؟ يمكــن 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالقــول: إن تطبيــق حقــوق الإنســان يتطلــب وجــود بنُيــة اجتماعيــة مائمــة 

)مجتمــع مــدني( وكذلــك وجــود ديمقراطيــة سياســية حقيقيــة.

لا يتناقــض التأكيــد عــى الــروط العمليــة، الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، مــع الإقــرار بكونيتهــا. 

ــا  ــة أو جماعــة أو طبقــة أو شــعب أو أنه ــة أن حقــوق الإنســان ليســت حكــراً عــى فئ ــي الكوني تعن

محــددة بانتــماء ثقــافي معــن، بــل إنهــا تخــص البــر جميعًــا. ولكــن الكــوني لا يتعــارض ضرورة مــع 

الجــزئي، مــع المحــي أو الوطنــي.

ــة  ــار الدول ــي، أي في إط ــق إلا في المســتوى المحــي والوطن ــا لا تتحق ــة ولكنه ــوق الإنســان كوني حق

الوطنيــة. نصــل هنــا إلى الفكــرة التــي يدُافــع عنها الاشــراكيون، وهي أنــه لا حقوق بدون تدخــل الدولة.

يؤكــد الاشــراكيون عــى أن الحقــوقَ المدنيــة والسياســية رغــم أهميتهــا الظاهــرة ليســت إلاّ حقوقًــا 

صوريــة، شــكلية، ليــس فقــط لأنهــا لا تخــصُّ جميــع أفــراد الشــعب، بــل لأنهــا تــأتي في المقــام الثــاني بعــد 

الحقوق�القــدرات، أي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ـــا في  ـــة لتحقيقه ـــة الازم ـــائل الروري ـــدرات والوس ـــاب الق ـــاً في غي ـــة مث ـــة الفردي ـــة الحري ـــا قيم م

ـــة؟ ـــال الممارس مج
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تبقــى الحريــة وكل الحقــوق الأخــرى مجــرد مبــادئ أو مُثــلٍ عليــا أو مطالــب؛ إذا لم ترَُجــم إلى أفعــال 

وممارســات في حيــاة الفــرد والمجتمــع، وكذلــك عــى المســتوى الــدولي )حريــة التنقل والاســتقرار(. 

ــدّ مــن أن توجــد مؤسســات  لا تتحقــق حقــوقُ الإنســان بمجــردّ إقرارهــا أو الإعــان عنهــا، بــل لا ب

دوليــة )نســبة إلى الدولــة( لرجمتهــا إلى حقــوق معــرف بهــا قانونًــا. ذلــك يعنــي أن حقــوق الإنســان 

هــي، في نهايــة الأمــر، حقــوق مواطنــن.

ــاف الأساســية بــن الاشــراكين والليراليــن؛ إذا كان الاشــراكيون يــرون  هنــا تكمــن نقطــة الخ

ــوق  ــدد الحق ــا خطــراً يته ــرون فيه ــن ي ــإن الليرالي ــوق ف ــل الحق ــدة لتفعي ــة الوســيلة الوحي في الدول

ــلطات  ــة س ــلطات وبتقوي ــن الس ــل ب ــطة الفص ــلطتها بواس ــن س ــدُّ م ــب الح ــك يج ــات، ولذل والحري

ــدني. ــع الم ــي إلى المجتم ــادة تنتم ــرى مض أخ

ــع  ــة )توزي ــة الاجتماعي ــق العدال ــدف إلى تحقي ــن ته ــان إلى قوان ــوق الإنس ــم حق ــب أن ترج يج

الخــرات والخدمــات وفــق مبــدأ الإنصــاف، أي بطريقــة تقُلِّــل مــن التفــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي 

الناتــج عــن تبايـُـن الاســتعدادات واختــاف القــدرات الطبيعيــة والناتجــة عــن الوجــود الاجتماعــي. لــي 

تتحــول الحقــوق الصوريــة إلى حقــوق فعليــة لا بــد مــن أن تصُبــح معايــر حقــوق الإنســان مصــدرًا 

ــة. للتريــع ومرجعيــة موجهــة للخطــط الحكومي

قــد يجــادل البعــض بــأن تفضيــلَ التخطيــط الحكومــي المركــزي Planisme هــو الطريق إلى الاســتبداد 

إن لم يكــن مظهــرهُ الأســاسي فالاســتبداد الســياسي لا يعنــي شــيئاً آخــرَ غــر أن تحتكــر الحكومــة ســلطة 

القــرار )أي إلغــاء الديمقراطيــة أو إفراغهــا مــن مضمونهــا(، وســلطة تريــع وتطبيــق القوانــن )تنفيــذ 

مــا تــراه متائمـًـا مــع حقــوق الإنســان(.

الحقــوق الأساســية بحســب النمــوذج الاشــراكي هــي حقــوقٌ اجتماعيــة أي حقوق�قــدرات لا يمكــن 

أن يوُفرهــا الأفــراد بأنفســهم، بــل لا بــدّ مــن أن تتكفــل الدولــةَ بتوفــر شروط تحقيقهــا وضمانهــا.

ــة  ــق العدال ــة عــى تحقي ــا ترُاهــن الدول ــات. عندم ــد يتعــارض هــذا الهــدف مــع الحقوق�الحري ق

ــن  ــون ع ــف الليرالي ــة. لم يك ــوق الفردي ــات والحق ــة بالحري ــتضطر إلى التضحي ــا س ــة فإنه الاجتماعي

التنبيــه إلى هــذا الأمــر، وهــو مــا لا ينفيــه الاشــراكيون. في نظــر هــؤلاء ينبغــي تحقيــقُ المصلحــة العامــة 

ــة النمــوذج الديمقراطــي  ــا مشــكل طبيع ــات أو إلغاءهــا. يطــرح هن ــاك  الحري ــك انته ــب ذل وإن تطل

المائــم لحقــوق الإنســان.
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ــة،  ــع الأغلبي ــة مــن صن ــة الرلماني ــرارات في الديمقراطي ــت الق ــة؟ إذا كان ــن يحــدّد المصلحــة العام م

ــا؟ ــة دائمً ــة هــي المخطئ ــا عــى حــق والأقلي ــة هــي دائمً ــك أن الأغلبي فهــل معنــى ذل

تنــاول روســو هــذا المشــكل في العقــد الاجتماعــي، عندمــا بــنّ أن "الإرادة العامــة" التــي مــن شــأنها 

أن تحُــدد المصلحــة العامــة ليســت هــي "إرادة الــكل"، أي أنهــا ليســت حاصــل الإرادات الفرديــة بــل 

هــي شيء آخــر. عندمــا يتــمُّ اســتبعاد مــا هــو زائــد ومــا هــو ناقــص في الإرادات الجزئيــة يبقــى حاصــل 

الاختافــات، وتلــك هــي الإرادة العامــة)33(.

يمكـــن للأغلبيـــة أن تجانـــب الصـــواب في قراراتهـــا، ولذلـــك لا يمكـــن اعتبارهـــا المصـــدر النهـــائي 

ـــا  ـــبان. بم ـــذ في الحس ـــى ويؤخ ـــب أن يراع ـــة يج ـــك أن رأي الأقلي ـــى ذل ـــي(، ومعن ـــرار )الديمقراط للق

ـــع  ـــا م ـــة متناقضً ـــمال رأي الأقلي ـــيكون إه ـــياسي فس ـــرار الس ـــدف الق ـــي ه ـــركة ه ـــة المش أن المصلح

ـــدف. ـــك اله ذل

ــركة  ــة المشـ ــركة« والمصلحـ ــة المشـ ــر إلاّ إلى المصلحـ ــو�: »لا تنظـ ــول روسـ ــة –يقـ الإرادة العامـ

ليســـت مصلحـــة الـــكل، ولا هـــي مجمـــوع المصالـــح الفرديـــة. »الإرادة العامـــة ليســـت الإجـــماع؛ 

لأنهـــا تســـتبعد الأكـــثر والأقـــل المتناقضـــن، وليســـت هـــي الأغلبيـــة مـــا دامـــت الأغلبيـــة التـــي 

ـــة وليســـت  ـــن الإرادات الفردي ـــكل، هـــي حاصـــل النقـــاط المشـــركة ب ـــق مـــع إرادة ال يمكـــن أن تتطاب

مجمـــوع اختافـــات«)34(.

مــن الصعــب اعتبــارُ أحــد تأويــي حقــوق الإنســان أقــلَّ أو أكــثر أهميــة مــن الآخــر. بــل إن المفاضلــة 

تبــدو مســتحيلةً. لا معنــى لحقوق�الحريــات إذا لم تتوفــر الحقــوقُ الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أي إذا لم 

تــراعَ مقتضيــات العدالــة.

ــك  ــة كذل ــات)35(. ولا قيم ــاكٌ  للحري ــو انته ــا كان ه ــا أو اجتماعيًّ ــراه اقتصاديًّ ــن الإك ــوع م إن أي ن

للحقوق�الديــون إذا لم تكــن الحريــات الأساســية والحقــوق السياســية متحققــة ومصانــة. قــد يجــادل 

)33( » Il y a bien souvent de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle�ci ne regarde qu’à 

l’intérêt commun, l’autre regarde à l’intérêt privé et ce n’est qu’une somme de volontés particulières: mais ôtez 

de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre�détruisent, reste pour somme des différences la volonté 

générale « )Du contrat social, chap. III, liv. II(.

)34( Alain Renaut et Luc Ferry, Philosophie politique3, Op. cit., p. 77.

)35( Raymond Aron, Essai sur les libertés, Calmann�Lévy, » coll. Pluriel «, 197(, p. 227.  
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البعــض بــأن المجتمعــات الديمقراطيــة الليراليــة تمثــل مجــالًا للتأليــف بــن الحقــوق السياســية باعتبارها 

حريــات والحقــوق الاجتماعيــة باعتبارهــا قــدرات))3(.

ثمــة مــن يعتــر أن الليراليــة الاجتماعيــة هــي النظــام الســياسي الــذي يمكــن أن يتحقــق فيــه التأليــف بن 

الحريــات الصوريــة والحريات الحقيقية، بــن الحريات والقدرات، بن الحرية الفرديــة والعدالة الاجتماعية)37(.

ثمــة ســبب آخــر قــد يحــول دون تحقيــق حقــوق الإنســان عــى المســتوى العالمــي، ألاَ وهــو انتماؤهــا 

إلى الثقافــة الأوروبيــة الغربيــة. يتعلــق الأمــر هنــا بالتعــارض بــن أخــاق حقــوق الإنســان باعتبارهــا 

مرجعيــةً كونيــة، والســياقات التاريخيــة والثقافيــة التــي يفُــرض أن تتحقــق فيهــا.

رأى البعــض أن ادعــاء كونيــة حقــوق الإنســان يــي بخصوصيتهــا باعتبارهــا نتــاجَ الثقافــة الغربيــة 

الأوروبيــة. رفــض البعــض خطــاب حقــوق الإنســان بحجــة أنــه خطــابٌ ثقــافيٌّ غــربي، وأنــه جــزءٌ مــن 

ــا  ــاف مقوّماته ــرى، وإضع ــعوب الأخ ــم والش ــات الأم ــة هوي ــي إلى زعزع ــتعمارية ترم ــا اس أيديولوجي

ــة  ــة وحري ــة والائكي ــم الفرداني ــة قي ــاب، وخاص ــك الخط ــا ذل ــي يحمله ــم الت ــي القي ــة بتبن الروحي

ــد)38(. المعتق

يقــول ريكــور في هــذا الســياق: »عندمــا تطبــق قاعــدةً كوننــةuniversalisation  )قابليــة الكونيــة( 

ــؤوّل  ــوني الم ــاء الك ــدم الادع ــذاك  يصط ــة. آن ــات صراعي ــق وضعي ــا تخل ــا، فإنه ــان حرفيًّ ــوق الإنس حق

بحســب تقليــد، لا يعــي نفســه، بالخصوصيــة المرتبطــة بالســياقات التاريخيــة والجماعاتيــة لتحقــق تلــك 

القواعــد نفســها. في أوروبــا الغربيــة نحــن شــهود عــى، وفي الغالــب فاعلــون لتلــك الراعــات؛ حيــث 

تتواجــه أخــاق حقــوق الإنســان وتمجيــد الاختافــات الثقافيــة.

مــا لا نــراه هــو أن ادعــاءَ الكونيــة المقــرن بتعاطينــا حقــوقَ الإنســان هو نفســه مشــوب بالخصوصية، 

ــت  ــث تم ــة؛ حي ــة والغربي ــات الأوروبي ــوق والثقاف ــك الحق ــن تل ــل ب ــش الطوي ــبب التعاي ــك بس وذل

)3(( Aron, Essai sur les libertés, p. 201. 

)37( Raymond Polin, » Quelques principes fondamentaux pour un libéralisme de notre temps «, Revue des 

Sciences morales et politiques, n°2, 1983, pp. 189�208.

)38( يمكــن أن نذكّــر كدليــل عــى الممانعــة الرمزيــة ضــد حقــوق الإنســان التــي اعتــرت نتاجًــا ثقافيًّــا غربيًّــا بــكل مــا يحيــل إليــه 

الغــرب مــن تاريــخ اســتعماري واحتقــار لثقافــات الشــعوب التــي أخضعهــا بالقــوة العســكرية، وهيمــن عليهــا بفــرض ثقافتــه عليهــا 

محتقــر ثقافاتهــا الخاصــة، ببعــض الإعانــات التــي ظهــرت في القــرن العريــن، مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الشــعوب عــام 1974، 

والإعــان الأفريقــي لحقــوق الإنســان عــام 1981، وإعــان حقــوق الإنســان في الإســام الــذي صــدر في القاهــرة عــام 1981.  
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صياغتهــا للمــرة الأولى«)39(. وفي حقيقــة الأمــر فــإن التنبيــهَ إلى ارتبــاط تصــوّر الحقــوق الكونيــة بالتاريــخ 

ــل أن  ــن قب ــلTocqueville   م ــد رأى طوكفي ــدًا. فق ــس جدي ــن لي ــافي الغربي ــد الثق الســياسي والتقلي

ــة بوصفهــا حركــةً تعَتــر نفســها مطلقــة، وزعمــت  الثــورة الفرنســية »كانــت في الأســاس ظاهــرةً دينيّ

إعــادة تأســيس كل الحيــاة الإنســانية، بخــاف الثــورة الأمريكيــة؛ حيــث بقيــت النظريــة حبيســةَ مجالها 

الخــاص يســتكملها ويدعمهــا إيمــان مســيحي صــارم. بــل إن مــن الأهميــة بمــكان أن نــرى أنّ الفرنســين 

معتنقــي فكــرة الإنســان بوصفــه فــردًا وجــدوا العــونَ مــن طهريــي العــالم الجديــد في صياغــة الحقــوق 

المجــردة للإنســان«)40(.

يــرى هابرمــاز أن النقــاش حــول حقــوق الإنســان مــن منطلقــات ثقافيــة مختلفــة يجــب أن ينتهــي 

إلى حــل وفاقــي، مــن شــأنه أن يجعــل حقــوق الإنســان مرجعيــةً كونيــةً بحــق. مــن المعــروف أنــه تــم 

رفــض حقــوق الإنســان مــن خــارج الفضــاء الثقــافي الأوروبي، بحجــة أنهــا نتــاج ثقافــة غربية تــولي أهمية 

للقيــم الفردانيــة فقــط، وبالتــالي فإنهــا لا تتــاءم مــع الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة للأمــم الأخــرى.

وفي مقابــل ذلــك اعتــر بعــض الغربيــن أن الثقافــات الأخــرى تقليديــة ولا تتضمــن تصــورات قانونيــة 

وحقوقيــة مهمــة، ولذلــك يجــب تبنــي حقــوق الإنســان لتعويــض ذلــك النقــص. يتجــاوز هابرمــاز كا 

الموقفــن ويدعــو إلى قــراءة أخــرى لمرجعيــة حقــوق الإنســان، قــراءة تدمــج مســارات التفــردّ والاشــراك  

في المفاهيــم الأساســية للحــق. يجــب قبــول حقــوق الإنســان لا باعتبارهــا معايــر ناتجــة عــن خلفيــة 

ــة  ــات الخاصــة بحداث ــة لاســتجابة للتحدي ــل باعتبارهــا »محاول ــة، ب ــة خاصــة بالحضــارة الغربي ثقافي

اجتماعيــة هــي اليــوم معولمــة«)41(.

)39( » Appliquée à la lettre, cette règle d’universalisation crée des situations conflictuelles, dès lors que la préten�

tion universaliste, interprétée par  une certaine tradition  qui ne s’avoue pas, se heurte au particularisme solid�

aire des contextes historiques et communautaires d’effectuation de ces mêmes règles. Nous sommes les témoins 

et souvent les acteurs, en Europe occidentale, de tels conflits où s’affrontent la morale des droits de l’homme et 

l’apologie des différences culturelles. Ce que nous ne voyons pas, c’est que la prétention d’universalisme attachée 

à notre profession des droits de l’hommes est elle�même entachée de particularisme, en raison de la longue 

cohabitation entre ces droits et les cultures européennes et occidentales où ils ont été pour la première fois for�

mulés «. )Ricœur, » Éthique et morale « in Lectures I, au tour du politique, Éditions du Seuil, 1991, p.2(7�2(8(.

)40( لويس دومون، مقالات في الفردانية، ص. 147.

)41( Habermas, » Le débat interculturel sur les droits de l’homme «, in L’intégration républicaine, trad. fr., Paris, 

Fayard, 1988, p. 255.
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 حقوق الإنسان والديمقراطية:
لا أحــد يجــادل في أن ترجمــة حقــوق الإنســان إلى وقائــع وممارســات وقــدرات تتطلــب وجــود ســلطة 

ــك الحقــوق  ــة، ســلطة تجعــل مــن تل ــح الجزئي ــة تتجــاوز إرادات الأفــراد وتتعــالى عــى المصال عمومي

قوانــنَ نافــذة وقابلــة للتطبيــق. لم تبتكــر البريــة إلى حــد الآن شــيئاً آخــر غــر الدولــة لتنظيــم الوجــود 

الاجتماعــي. ومــن الناحيــة التاريخيــة فقــد ظهــرت فكــرة حقــوق الإنســان في اللحظــة التــي تشــكلت 

فيهــا الدولــة المدنيــة في اســتقال عــن الســلطة الدينيــة والمصالــح الفئويــة والجزئيــة.

لم يجانــب روســو منــذ القــرن الثامــن عــر الصــواب عندمــا اعتــر أن حقــوق الإنســان هــي حقــوق 

المواطنــن، وأن لا حريــة خــارج إطــار الدولــة. »بمــا أن حقــوق الإنســان لا يمكــن أن تتحقــق، بمــا هــي 

حقــوق مدنيــة  مســتحَقة، إلا في إطــار نظــام دولي )مــن الدولــة( فإنهــا ســتكون تابعــة لإرادة مــرّع 

ســياسي، ولكــن مــن حيــث إنهــا تشــكل في نفــس الوقــت قاعــدة كل مجموعــة ديمقراطيــة. إن المــرع 

ــا عــى الصلــة  صاحــب الســيادة نفســه لا يمكنــه أن يتــرف في هــذه المعايــر الأساســية. نتعــرف هن

الداخليــة الموجــودة بــن دولــة القانــون والديمقراطيــة، والتــي تفــرّ الخاصيــة غــر القابلــة لانقســام 

للحقــوق الأساســية الليراليــة والحقــوق السياســية«)42(.

 ثمــة توجــه بــارز في الفكــر الســياسي مــا فتــئ يجــد صــداه لــدى مــا يمكــن أن نســميه "الــرأي العــام 

العالمــي"، يؤكــد عــى ضرورة توســيع معنــى الديمقراطيــة ليشــمل الحقــوق والواجبــات الاجتماعيــة. قــد 

يكــون مفيــدًا أن نذكــر في هــذا المجــال بالإعانــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة التــي ظهــرت خــال 

القــرن العريــن، مثــل "الإعــان الاجتماعــي الأوروبي" الصادر ســنة 1968، والذي تم تنقيحه ســنة 1996.

ليســت تلــك الإعانــات في حقيقــة الأمــر إلاّ تأكيــدًا عــى البعــد الاجتماعــي للحقــوق)43(  الــوارد في 

إعــان 1948، البعــد الــذي تــمّ تجاهلــه مــن قبل الحكومــات الليراليــة. لقد قبلــت الحكومــات الليرالية 

الديمقراطيــة، بعــد أن أصبحــت الليراليــة الاقتصاديــة  الديــن الكــوني الوحيــد، بفكرة كون الحيــاة المدنية 

ــم بطــرقٍ تســمح للســوق بالاشــتغال  يجــب أن تخضــع لقوانــن الســوق، وأن المجتمــع يجــب أن ينظّ

)42( Habermas, » Le débat interculturel sur les droits de l’homme «, 245.

)43( تنــص المــادة )2 مــن "الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان" الصــادر عــن الأمــم المتحــدة لســنة 1948 عــى أن »لــكل شــخص 

الحــق في مســتوى معيشــة كاف لضــمان الصحــة والرفــاه  لــه ولأسرتــه. ويتضمــن ذلــك الحــق الغــذاء والملبــس والمســكن والرعايــة 

الطبيــة والخدمــات الاجتماعيــة الروريــة. ولــه الحــق في تأمــن معيشــته في حــالات البطالــة والمــرض والعجــز والرمــل والشــيخوخة 

أو غــر ذلــك مــن أنــواع فقــدان وســائل العيــش نتيجــة ظــروف خارجــة عــن إرادتــه«.



مركز نهوض للدراسات والنشر

31

ــل لمنطــق الفصــل  ــة عقــود عــى الأق ــذ ثاث حســب قواعــده الخاصــة. لقــد خضعــت الحكومــات من

بــن السياســة والاقتصــاد، فقامــت بــكل شيء مــن أجــل مائمــة الإطــار القانــوني لمقتضيــات الســوق)44(.

»لم تعــد الديمقراطيــة وســيلةً للإدمــاج الاجتماعــي وأساسًــا لبنــاء هُويّــة قوميــة متجــاوزة للطبقــات 

الاجتماعيــة، كــما كانــت عمليًّــا وأيديولوجيــا في القــرن المــاضي. لقــد تحوّلــت إلى أداة للإقصــاء الاجتماعي 

وصــارت وســيلةً للدفــاع عــن مصالــح مواطنــن، أو بالأحــرى مصالــح جــزء منهــم، كــما يظهــر ذلــك في 

التوجّهــات الانفصاليــة والمعاديــة للأجانــب التــي ظهــرت في المناطــق الأكــثر غنــى في أوروبــا.

 politique de منــذ الخمســينيات تحقّــق الاندمــاج الاجتماعــي بواســطة سياســة مواطنيّــة إدماجيــة

ــإن  ــوم ف ــا الي ــا. أم citoyenneté inclusive ســعت إلى توســيع حقــوق المواطــن وعــدد المتمتعــن به

المواطنيــة الحريــة citoyenneté exclusive )الإقصائيــة( هــي التــي يتــمّ فرضهــا«)45(.

ومعنــى ذلــك أن الحقــوق لم تعــد شــاملةً، لم تعــد الحقــوق للجميــع بــل لفئــات أو شرائــح اجتماعيــة 

ــن "المواطــن الفاعــل" و"المواطــن  ــم ب ــز القدي ــة التميي ــة صاحي ــح بالإمــكان معاين ــد أصب ــة. لق معين

الســلبي"، في ظــل انقســام المجتمــع إلى مــن لهــم »الحــق في الحقــوق« و»مــن لا حصــة لهــم« بعبــارة 

جــاك  رونســير.

لا أحــد يشــكك اليــوم تقريبــا في صاحيــة الديمقراطيــة كنظــامٍ للتــداول عــى الحكــم ومنــع الاســتبداد 

ــا  الســياسي. ولكــن مــا يتــم تجاهلــه هــو أن حقيقــة الديمقراطيــة لا تختــزل إلى الحقــوق السياســية. حقًّ

تتميــز الديمقراطيــة الليراليــة بالمســاواة الفعليــة بــن جميــع المواطنــن أمــام القانــون، القانــون الــذي 

يضمــن، وتلــك هــي الغايــة مــن وضعــه، الحريــات للجميــع وتســاويهم في الوضعيــات. 

ولكــن مــا قيمــة المســاواة أمــام القانــون ومــا قيمــة حقــوق الحريــات؛ إذا كان النــاس غــر متســاوين 

ــى  ــا اســتعدنا المعن ــق؟ إذا م ــش الائ ــات، أي في الوســائل الازمــة لضــمان العي في القــدرات وفي الملكي

ــان مســتقل  ــه ككي ــة: »أن يحكــم شــعب نفســه بنفســه« أي أن يحــدد مصلحت ــي للديمقراطي الحقيق

)المصلحــة العامــة( فإنــه يمكننــا بســهولة أن نقــف عــى فســاد الديمقراطيــة الليراليــة التــي تعُتــر اليــوم 

بمثابــة دســتور كــوني.

)44( Vivre en dignité au XXIᵉ siècle. Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humains: le paradoxe des 

démocraties, Conseil de l’Europe, Juin 2013, ]http://www.book.coe.int[

)45( Vivre en dignité au XXIe siècle. Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits humains, p. 120.

http://www.book.coe.int
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ـــة  ـــة والملكي ـــن الحري ـــاع ع ـــة الدف ـــة بحج ـــن السياس ـــاد ع ـــة الاقتص ـــا الليرالي ـــت الأيديولوجي فصل

في إطـــار الســـوق، بمـــا هـــو المجـــال الوحيـــد المتائـــم مـــع طبيعـــة البـــر. ولكـــن الفصـــل ليـــس 

ـــل  ـــا. في ظ ـــم فيه ـــية وتتحك ـــلطة السياس ـــه الس ـــلطةً تواج ـــوم س ـــادُ الي ـــح الاقتص ـــد أصب ـــا؛ فق حقيقيًّ

ـــرأس  ـــة ل ـــات تابع ـــة مجـــردّ كيان ـــدول الوطني ـــمى بال ـــا كان يسُ ـــدول أو م ـــة الاقتصـــاد صـــارت ال عولم

ـــي. ـــال العالم الم

ـــة  ـــركات العالمي ـــة وال ـــات المالي ـــال )المؤسس ـــيطرة رأس الم ـــرة س ـــا إلى ظاه ـــر هن ـــي أن نشُ يكف

الكـــرى( بالحكومـــات وتحكمهـــا بالسياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة خاصـــةً بالـــدول التابعـــة 

ـــرة.  ـــدول الفق وال

بالرغـــم مـــن اقـــران حقـــوق الإنســـان بفكـــرة الكونيـــة، فـــإن مـــا هـــو مســـتقر في مســـتوى 

ـــدو  ـــع تب ـــن في الواق ـــا، ولك ـــر جميعً ـــوق للب ـــة. الحق ـــد الممارس ـــى صعي ـــا ع ـــس متحققً ـــة لي النظري

ـــة  ـــن دول ديمقراطي ـــث ع ـــن الحدي ـــدولي يمك ـــتوى ال ـــى المس ـــاس. ع ـــض الن ـــى بع ـــراً ع ـــوق حك الحق

ـــان، أي  ـــوق الإنس ـــائد لحق ـــل الس ـــب التأوي ـــراً بحس ـــاً أو كث ـــة قلي ـــن مضمون ـــوق المواطن ـــا حق فيه

ـــوق  ـــة حق ـــا بمرجعي ـــرف فيه ـــرى لا يعُ ـــوق ودول أخ ـــف الحق ـــي لصن ـــي تعُط ـــة الت ـــب الأولوي بحس

ـــم  ـــرى يت ـــوق الأخ ـــإن الحق ـــية ف ـــوق السياس ـــض الحق ـــراف ببع ـــد اع ـــى إن وج ـــاً، وحت ـــان أص الإنس

غربلتهـــا، فـــا يقبـــل منهـــا إلاّ مـــا لم يتناقـــض مـــع القيـــم  الثقافيـــة والقواعـــد الدينيـــة الســـائدة 

ـــوق  ـــة الحق ـــز وضعي ـــا يمي ـــن م ـــاة(. ولك ـــط الحي ـــار نم ـــة اختي ـــر، حري ـــاد والضم ـــة الاعتق ـــاً حري )مث

ـــوق، وإن  ـــن الحق ـــة م ـــعة مقصيّ ـــة واس ـــح اجتماعي ـــات وشرائ ـــة فئ ـــو أن ثم ـــي ه ـــتوى العالم في المس

ـــوق.  ـــق في الحق ـــا بالح ـــع نظري ـــت تتمت كان
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